
 مجلة شهرية مستقلة - ناقدة منوعة - تصدر في كفرنبل
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عدسة مروان الحميد - معصرة زيت

توُزّع مجــــاناً
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الآراء الواردة في المجلة تعبّ عن رأي كاتبها ولاتعبّ بالضرورة عن موقف المجلة، وحقّ 

الرد مكفول للجميع شريطة الابتعاد عن التجريح.

للتواصل:
www.algherbal.com

info@algherbal.com

www.facebook.com/algrbal

في هذا العدد...
3 - على الغربال: خائفون – عبد العزيز الموسى.

4 - غربلة: Feed Back - عبد الباقي زيدان.

5 - غربلة: هل تعرف ماذا يجري في سورية؟ - فاطمة ياسين.

6- تحقيق: معركة الزلزلة: تمخض الجمل فولد هريرة – تحقيق وتصوير: مروان الحميد.

9- تحقيق: مخيم دار الرعاية دون رعاية – تحقيق وتصوير: مروان الحميد وعلي ناصر.

12- تحقيق: كتيبة خرائر ريف معرة النعمان – تحقيق: منى إدريس، تصوير: مروان الحميد.

14- تحقيق: المجلس المحلي في مدينة كفرنبل: حسن النوايا وانعدام الإمكانيات – هيئة التحرير. 

16- قضية: عن الشرطة السورية ... عن خدمة الشعب - مالك داغستاني - مؤسسة بصمة سوريا.

18- آثار: إيبلا: مملكة سورية تواجه الموت – د.شيخموس علي

20- سكود بالألوان: أبو حاتم سيد العارفين - رامي سويد

22- حكاية سورية: الدكتور أحمد صبيح – علاء زقاق ومروان الحميد.

24- قراءات نقدية: ثقافة الانحطاط الديني الأمجادية - أحمد اليوسف.

25- ضيف الغربال: في هشاشة الوطنية السورية – حمزة رستناوي.

26- مربط الغزال: يوم بكى مذيع التلفزيون - خطيب بدلة.

27- أديب الغربال: أثناء الأخبار العاجلة – قصة – مصطفى تاج الدين الموسى.

28- مذكرات ثورية – حسن قطيش.

29- طب وتغذية: السبانخ – سلطانة محمد

30- بريد الغربال: استفسار...

31- بريد الغربال: مأساة الشتات من فلسطين إلى سورية – القاصة الفلسطينية سمر حجازي.

32- كومكس الغربال.
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على الغربال

خائفون

عبد العزيز الموسى

ــي  ــة الت ــي الحري ــة؟ لا أعن ــن الحري ــون م ــم خائف ــاذا أنت لم

تعــوون بهــا في الأزقــة والشــوارع، وأبصاركــم وقــت تقولــون 

ــرزات  ــن ســككها نحــو مف ــة م ــز منفلت ــم بغرائ ــة تيم حري

العلاقــة بالمــرأة، خصوصــاً مــا يلحــق مــن جنــس لاهــث وراء 

شــهوانيات لا تخلــو مــن طيــش ورعونــة في الغــرب.

البعــض يضّيــق الدائــرة، ويضيّــق جلبــة الادعــاءات المجانيــة 

التــي تــدوس في بطــن النــاس المعوزيــن، لتشــكيل مــا يشــبه 

مافيــات للنهــب وللتســلط وللقتــل وللسرقــة وللخطــف 

وللاســتغلال، وعــى هــذا المنــوال الميمــون المصاحــب بحــداء 

الحريــة المبرقــع!

هنــاك مــن بــات يــرى الحرية فرصــة ذهبيــة مواتيــة لامتطاء 

المناســبات الســفيلة، غــر السرقــة، وغــر النهــب والتســلط، 

وغــر مســاحبة الغرائــز، ليــس في الجحــور المعتمــة بــل تحت 

عــن الشــمس! هنــاك مــن فتــق قــشرة الحيــاء، وبــات يبعــق 

بمــا يضــاد العقــل والــذوق والديــن والتربيــة، المهــم أن يبعــق 

ــرام  ــا لإب ــه. وربم ــة بكتف ــارودة معلق ــة عــن لســان ب بالنياب

ــر  ــة غ ــاً وخلس ــام، علن ــع النظ ــى م ــبوهة حت ــات مش علاق

عابــئ بمصلحــة عامــة أو خاصــة ولا بقيــم ســائدة أو بائــدة! 

يتــزوج أكــر مــن واحــدة، يطلـّـق أكــر مــن واحــدة! قاصرات 

موافقــات غــر موافقــات، هــو حــر! بالتهديــد بالإقنــاع، هــو 

حــر! وعنــده مــن يفصّــل لــه  الــشرعَ عــى مــزاج غرائــزه، 

ويجدلــه بفتــاوى مشــايخ مهــرة قادريــن عــى إخــراج 

الأفعــى مــن وكرهــا عــبر التاريــخ، فقهــاء الدجــل جاهــزون 

في كل عــصر وأوان!

لمــاذا تخافــون مــن الحريــة؟ أعــوذ باللــه ممــن يخــاف 

مــن الحريــة! الحريــة تمــارس دكتاتوريــة اللوائــح والقوانــن 

ــتداس!  ــا س ــد، وعنده ــة الح الصارم

الحريــة نقيــض الفــوضى، والأنانيــات الرعويــة الخــام. الحرية 

تفــترض أول مــا تفــترض؛ تكافــؤ الفــرص وعندهــا ســتنقلب 

المعادلــة! الحريــة تحمّــل كل واحــدٍ تبَِعَــات المســؤولية، 

ــم عليــه القيــام بواجبــه غــر منقــوص. عــى أن هــذه  وتحتّ

المتباعقــن  ثوارنــا  أغلــب  بــال  في  ليســت  المصطلحــات 

ــن  ــم وب ــا بينه ــادل الشــناعات في بالســباب والشــتائم وتب

ــاس! الن

الحريــة عملــة ليســت مطروحــة في الســوق حتــى الآن 

عــى مــا أخمــن، عملــة كاســدة متهّمــة، وأشــبه مــا تكــون 

بالرثــرة! الحريــة وتكافــؤ الفــرص والعدالــة والمســؤولية 

ــم هــذه  ــة لا تفه ــرة العربي والواجــب مجــرد هــذر، والذاك

ــه  ــل ل ــا يص ــو كل م ــك ه ــد أن حقّ ــا تؤكّ ــة! فذاكرتن اللغ

ــف،  ــو أضع ــن ه ــى م ــن؟ ع ــى م ــك! ع ــيفك أو رشاش س

أصــلاً لا تســتطيع أن تمتشــقه إلا عــى مــن هــو أقــل وأقــصر 

ــال  ــاف، وتن ــد في الأعط ــول المج ــا يص ــف، هن ــه وأضع وأتف

ــدب  ــا، وتدب ــرأة فتطأه ــرب ام ــا، وأق ــة فتقطعه ــرب رقب أق

ــادر. ــى البي ــظ ع ــام القي ــران أي ــا الث ك

ــة هــي العقــل،  ــو قلــت إن الحري ــن يفهــم عليــك أحــد ل ل

ومنــه الإرادة والقــدرة عــى الاختيــار بتحــري مقــولات 

ســببية مدروســة ونافعــة، وتدبـّـر احتــالات نجاحهــا أو 

ــلها!  فش

الاختيــار عكــس الفــوضى، ويفيــد بتحمّــل المســؤولية التــي 

ــبك  ــت! ستحاس ــو تواني ــرج ل ــنّن الح ــت المس ــتضعك تح س

ــا. ــح صــاء لا شــفيع له ــة بلوائ الحري

ــذوق  ــن وال ــى الدي ــفالات ع ــز والس ــى الغرائ ــت تطغ وق

ــاً للمســؤولية والواجــب، وعندمــا  والفكــر؛ فلــن تجــد مكان

لا يســألك أحــد، ولا يطالبــك أحــد، كــا أنــت عليــه اليــوم، 

فأنــت عــدو الحريــة اللــدود، ويحــقّ لــك أن تخــاف منهــا!
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Feed Back

غربلة

عبد الباقي زيدان

من وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص بعد تأميره على حرب العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــك مــن اللــه أن يقــال: خــال رســول اللــه وصاحــب رســول اللــه،  )أمــا بعــد، يــا ســعد يــا ابــن أم ســعد لا يغرنّ

فــإن اللــه لا يمحــو الســيئ بالســيئ ولكنــه يمحــو الســيئ بالحســن، فــإني آمــرك ومــن معــك مــن الأجنــاد بتقــوى 

اللــه عــلى كل حــال، فــإن تقــوى اللــه أفضــل العــدة عــلى العــدو، وأقــوى المكيــدة في الحــرب، وآمــرك ومــن معــك 

أن تكونــوا أشــد احتراســاً منكــم مــن عدوكــم، فــإن ذنــوب الجيــش أخــوف عليهــم مــن عدوهــم، وإنمــا يُنــرَ 

المســلمون بمعصيــة عدوهــم للــه، ولــولا ذلــك لم تكــن لنــا بهــم قــوة، لأن عددنــا ليــس كعددهــم وعدتنــا ليســت 

كعدتهــم، فــإن اســتوينا في المعصيــة كان لهــم الفضــل علينــا في القــوة، وإن لا ننُْــرَ عليهــم بفضلنــا، لم نغلبهــم 

بقوتنــا.

فاعلمــوا أن عليكــم في ســيركم حفظــة مــن اللــه فاســتحيوا منهــم، ولا تعملــوا بمعــاصي اللــه وأنتــم في ســبيل اللــه. 

ولا تقولــوا إن عدونــا شٌر منــا، فلــن يســلَّط علينــا، فــرب قــوم ســلِّط عليهــم مــن هــم شّر منهــم، كــما ســلط عــلى 

بنــي إسرائيــل كفــار المجــوس، فجاســوا خــلال الديــار وكان وعــداً مفعــولا. واســألوا اللــه العــون عــلى أنفســكم، 

كــما تســألونه النــر عــلى عدوكــم.

ــى  ــم حت ــق به ــزل يرف ــن من ــم ع ــر به ــم ولا تق ــمهم مســيراً يتعبه ــلمين، في مســيرهم، ولا تجشِّ ــقْ بالمس وترف

يبلغــوا عدوهــم، والســفر لم ينقــص قوتهــم، فإنهــم ســائرون إلى عــدو مقيــم، جــامِّ الأنفــس والكــراع. وأقــم بمــن 

معــك كل جمعــة يومــاً وليلــة حتــى تكــون لهــم راحــة، يجمعــون فيهــا أنفســهم، ويرمــون أســلحتهم وأمتعتهــم. 

ونــحِّ منازلهــم عــن قــرى أهــل الصلــح والذمــة فــلا يدخلَّنهــا مــن أصحابــك إلا مــن تثــق بدينــه، ولا يُــرزأ أحــد مــن 

أهلهــا شــيئاً، فــإن لهــم حرمــة وذمــة، ابتُليتــم بالوفــاء بهــا كــما ابتُلــوا بالصــب عليهــا، فــما صــبوا فنوِّلهــم خــيراً، 

ولا تنتــروا عــلى أهــل الحــرب بظلــم أهــل الصلــح، وإذا وطئــت أدنى أرض العــدو فــأذكِ العيــون بينــك وبينهــم، 

ولا يخــفَ عليــك أمرهــم. وليكــن عنــدك مــن العــرب أو مــن أهــل الأرض مــن تطمــن إلى نصحــه وصدقــه، فــإن 

الكــذوب لا ينفعــك خــبه وإن صــدق في بعــض، والغــاش عــيٌن عليــك وليــس عينــاً لــك. ولا تخــص أحــداً بهــوى؛ 

فيضيــع مــن رأيــك وأمــرك أكــر مــما حابيــت بــه أهــل خاصتــك...(.

لا شك أن هذا النص فيه دروساً نتمنى أن يستفيد ثوارنا منها ولعل أهمّها:

- ذوبان الأنا في الجاعة وعدم الاعتاد عى الفردية مها كان القائد شريفاً.

- التسلح بالمبدأ قبل المدفع.

- راقب نفسك وراهن عليها قبل الرهان عى عدوك.

- راعِ أهل العهد )المدنين(، وارأف بهم فنحن من يحميهم لا من يظلمهم.

فهل من لبيب يعقل!
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هل تعرف ماذا يجري في سورية؟ 
غربلة

فاطمة ياسين

يقــف  الحجــة، وبينــا  الأولى مــن شــهر ذي  الأيــام  في 

المســلمون عــى منــى لرمــوا الشــيطان بالجمــرات الثــلاث، 

وليلعنــوه ملايــن المــرات، تنهــال عــى الســورين كل أنــواع 

الصخــور والقذائــف مــن الســاء والأرض، ويهــرع أصحــاب 

المناطــق المنكوبــة هاربــن مــن بيوتهــم، لا فــرقَ يذُكــر 

ــم. ــام حياته ــد وآخــر أي ــام العي ــن أول أي ــم ب لديه

بســذاجة معتــادة يبــدأ مذيــع الفضائيــة الســورية برنامجــه 

بســؤال: كيــف يقــي الســوريون أول أيــام عيدهــم؟

ــوراً  ــتطلاعاً مص ــرى اس ــج ن ــن البرنام ــداني م ــق المي في الش

ــا  ــن م ــن الأشــخاص الذي ــلاً م ــق تضــم قلي ــم وحدائ لمطاع

زالــوا يحاولــون الحيــاة وســط غبــار المــوت وأخبــاره المقيتــة. 

ــرت  ــا فأك ــى طريقته ــد ع ــت بالعي ــي احتفل ــة الت والمذيع

ــن  ــة م ــن، وكمي ــى الشــفاه والخدي ــر ع ــون الأحم ــن الل م

تســأل  اصفــراراً،  لتزيــده  الشــعر  عــى  »الأوكســيدان« 

ــغ في  ــعادتهم المبال ــن س ــة ع ــن العام ــن في الأماك الموجودي

إظهارهــا، وأمنياتهــم لســوريا في العيــد القــادم، وأجوبتهــم 

)المعــدة لهــم مــن قبــل المنســق الأمنــي في هيئــة الإذاعــة 

ــاني لــه،  ــىً واحــد، لا ث والتلفزيــون( تتمحــور حــول معن

وأحيانــا تتكــرر الجملــة نفســها دون زيــادة أو نقصــان 

أو  التغيــر  ريــاحُ  تطلــه  لم  الأمنــي  المنســق  أن  )يبــدو 

ــو  ــا ه ــة مفاده ــربي( جمل ــع الع ــس الربي هواج

التــالي: ثقــة بالوطــن وانتظــار غــد أجمــل، وثقــة 

بقائــد الوطــن دون انتظــار قائــد أجمــل طبعــاً!!..

ــها  ــت نفس ــرى قدم ــورية أخ ــات س ــى فضائي ع

ولتطلعــات  للثــورة  أساســياً  داعــاً  بوصفهــا 

الســورين الحقيقــة، تــرى المشــهد معكوســاً. 

ــا لا يوجــد شيء اســمه »وطــن«، فســوريا عــى هــذه  ههن

ــة،  ــازل المهدم ــن المن ــة م ــن مجموع ــارة ع ــات عب الفضائي

ــكل  ــة ل ــوع والحاج ــن الج ــر م ــاء، والكث ــال البؤس والأطف

شيء، مــع الكثــر مــن التفــاؤل بســقوط النظــام الــذي بــات 

ــوات  ــع القن ــن جمي ــابه ب ــدا تش ــا ع ــم. في ــيكاً برأيه وش

ــكادر  ــار ال ــرداءة في اختي ــن، ال ــص في أمري ــورية يتلخ الس

ــن  ــة ب ــراغ الطويل ــات الف ــلْء لأوق ــي، ومَ ــي والإعلام الفن

ــدو.  ــال الع ــزة لقت ــة والمحف ــاني الوطني ــج بالأغ البرام

المواطــن الســوري المغــترب يشــاهد كل ذلــك التناقــض وهــو 

ــي  ــده الأم، يع ــد في بل ــار العي ــى أخب ــان ع ــد الاطمئن ينش

ــن  ــه م ــي ل ــن بق ــن، يتصــل بم ــن الطرف ــة م ــاً المبالغ ضمن

ــى  ــع ع ــرف الوض ــو يع ــوريا، وه ــاء في س ــارب أو أصدق أق

حقيقتــه، وأن ســوريا ليســت بخــر، وأن اللــه ابتلاهــم 

ــدو.  ــا يب ــى م ــه ع ــص من ــن الســهل التخل ــس م ــام لي بنظ

ــوات  ــى قن ــترول( ع ــوت كون ــم )الريم ــازَ التحك ــر جه يدي

أخــرى أكــر موضوعيــة.. )والســؤال يراودنــا هنا عــن جدوى 

إطــلاق القنــوات الســورية، خاصة تلــك الحديثة منهــا والتي 

مهمتهــا إيصــال صــورة حقيقيــة للعــالم عــن حــال الشــعب 

ــاهد  ــى المش ــع حت ــا لا تقن ــا أنه ــه، طالم ــوري وتطلعات الس

الســوري، الــذي يعــرف أخبــار بلــده مــن فضائيــات أخــرى 

لهــا أجنداتهــا وأهدافهــا(.. يســمع التصريحــات والتحليــلات 

عــى القنــوات الأجنبيــة أو العربيــة )البروفيشــينال(، فيعــود 

ــرات  ــن الجم ــرة م ــة كب ــه بكمي ــيطان ورمي ــن الش إلى لع

ــج في أول  ــج والحجي ــار الح ــة أخب ــود لمتابع ــة، ويع الكلامي

ــد الأضحــى.. ــام العي أي
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معركة الزلزلة
تمخّض الجمل فولد هُريرة

تحقيق وتصوير: مروان الحميد

ــه في  ــراض بيت ــن أغ ــى م ــا تبق ــم م ــو إبراهي ــل أب ــدداً يحمّ مج

ــه كحــال  ــرة النعــان، حال ــزح عــن مع ســيارته الســوزوكي، وين

مــن تبقّــى مــن أهــل المدينــة، إذ أخبرتهــم كتائــب الجيــش الحــر 

ــة في المنطقــة بوجــوب إخــلاء المعــرة، لأن معركــة كبــرة  العامل

ســتنطلق خــلال أيــام ضــد قــوات النظــام المتمركزة في معســكري 

وادي الضيــف والحامديــة القريبــن، وهــا آخــر الحصــون 

ــوبي. ــة لنظــام الأســد في ريــف إدلــب الجن ــة المتبقي القوي

المعركة لم تكن هنا أصلاً!

أصبحــت  مــا  سرعــان 

تبــدأ  لم  -التــي  المعركــة 

الشــارع  حديــث  بعــد- 

ووســائل الإعــلام، والطريــف 

في الأمــر أن المعركــة لم يكــن 

تبــدأ  أن  أصــلاً  مخططــاً 

في هــذه المنطقــة، إذ تــمّ 

لبــدء  والإعــداد  التجهيــز 

تســفر  ضخمــة  عمليــة 

عــن تحريــر مدينــة إدلــب/

مركــز المحافظــة، وتــمّ تأمن 

ذخائــر وأســلحة بكميــات كبــرة مــن قبــل جهــات عديــدة كان 

ــب المشــاركة  ــن الكتائ ــات ب ــة الأركان، ولكــن خلاف ــا هيئ أهمه

ــمّ الحصــول عليهــا  ــم التــي لم يت في المعركــة عــى قســمة الغنائ

ــدى بعــض الجهــات المشــاركة  بعــد، ووجــود مطامــع خاصــة ل

في المعركــة في قلــب مدينــة إدلــب، أفشــلت العمليــة! متناســية 

الكتائــب مثلهــا الشــعبي: لاتقــل فــول ليصــر بالمكيــول!

ونتيجــة لذلــك تقــرّر نقــل غرفــة العمليــات إلى معركــة جديــدة 

هــي معركــة الألــف هاون أو الزحف الإســلامي أو شــهداء بابولن 

ــت  ــي وضع ــراً عــى: معركــة الزلزلــة، الت ــم أخ ليســتقر الاس

هدفــاً أساســياً لنفســها هــو: تحريــر معســكري الحامديــة ووادي 

الضيــف. ولكــن المســتغرب في الأمــر أن الذخائــر والأســلحة 

ــا  ــمّ نقله ــب لم يت ــر إدل ــة تحري ــدء معرك ــا لب ــمّ رصده ــي ت الت

كلهــا إلى المعركــة الجديــدة، بــل نقُــل قســم منهــا فقــط، فيــا 

احتفظــت بعــض الجهــات بالذخائــر دون أن تشــارك في أي مــن 

المعركتــن، بحســب »تــركي البيــور« أحــد القــادة الميدانــن عــى 

ــن الأركان  ــة م ــر القادم ــع الذخائ ــم توزي ــة. وت ــة الحامدي جبه

عــى القطاعــات وفــق النســب المئويــة للقــوى المشــاركة وقــوة 

خاص - المعرة وقصة نزوح لا تنتهي
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ــكل حاجــز مــن اقتحــام أو إشــغال. الحواجــز والمخطــط ل

القوى المشاركة:

التشــكيلات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  المعركــة  في  شــاركت 

ــى  ــة« ع ــواء الأم ــها »ل ــى رأس ــة، كان ع ــكرية في المنطق العس

مــن  عــدد  إلى جانــب   ،13 والفرقــة  الضيــف،  وادي  جبهــة 

المجموعــات المســاندة عــى جبهــة الحامديــة. القــوة الأساســية 

ــت  ــر كان ــكل كب ــا بش ــصرةّ عليه ــت مُ ــي كان ــة والت في المعرك

ــل  ــة، ب ــر إضافي ــة ذخائ ــتلام أي ــض اس ــذي رف ــة«، ال ــواء الأم »ل

ورفــض أن يشــاركه أحــد مــن التنظيــات الكبــرة العمــل عــى 

جبهــة وادي الضيــف، ونتيجــة لذلــك انســحب »صقــور الشــام« 

ــة! ــدة طويل ــذ م ــي من ــل نوع ــدون لعم ــوا يع ــن كان الذي

ــن 6  ــف م ــوادي يتأل ــدة أن ال ــه الجي ــن معرفت وعــى الرغــم م

جواحــز كبــرة، ومركــز للقيــادة، 

ــة  ــلحة الثقيل ــن الأس ــر م والكث

الامــة  لــواء  فــإن  والآليــات، 

ــى  ــادر ع ــده ق ــه وح ــن أن أعل

اقتحــام وادي الضيــف، وخــلال 

زمــن قيــاسي متوعــداً بمفاجــآت 

ــة! ــاء المعرك ــبرى أثن ك

ــواء الأمــة،  ــد ل ــاء عــى تعهّ وبن

جــداً  المرتفعــة  ومعنوياتــه 

ميــداني-  قائــد  -بحســب 

ــة  ــل المنطق ــة فصائ ــررت بقي ق

الاشــتراك في المعركــة عــى جبهة 

الحامديــة، لمنــع الحامديــة مــن 

تقديــم الدعــم للــوادي أثنــاء 

البعــض  بــل طمــح  المعركــة، 

إلى  أي  ذلــك،  مــن  أكــر  إلى 

إنهــاء وجــود الجيــش بالكامــل 

في المنطقــة، ناهيــك عــن أن بعــض التسريبــات كانــت تتحــدث 

عــن هــدف كبــر هــو إنهــاء وجــود قــوات النظــام في المنطقــة 

الممتــدة مــن مــورك في ريــف حــاه إلى وادي الضيــف!

ساعة الصفر ومجريات المعركة:

لم يكــن للمعركــة ســاعة صفــر محــددة، ففــي اليــوم الأول بــدأت 

ــاعة  ــاني الس ــصراً، وفي الث ــة ع ــاعة الثالث ــة الس ــال القتالي الأع

الرابعــة، ليبقــى وقــت انطــلاق المعركــة علامــة اســتفهام كبــرة، 

لعــدم بــدء أي مــن المعــارك الســابقة في توقيــت كهــذا.

البعــض بــرر ذلــك بالرغبــة في قصــف الحواجــز بشــكل تمهيــدي 

واقتحامهــا مــع مغيــب الشــمس، حيــث يســهّل الظــلام عمليــة 

الاقتحــام، ويتــم تحييــد الطــران في وقــت واحــد.

في اليــوم الأول تــمّ تحقيــق تقــدّم جيــد عــى جبهــة الحامديــة، 

وخاصــة في منطقــة بســيدا، وكان أشــد ماعانــاه المهاجمــون 

هــو نــران الحواجــز الجنوبيــة »الغربــال - حيــش...« التــي 

ــل  ــن الفصائ ــح م ــر واض ــة، في تقص ــز المهاجَم ــاندت الحواج س

ــمّ تذخرهــا لتقــوم بإشــغال هــذه الحواجــز، ولكنهــا لم  التــي ت

تفعــل ذلــك كــا يجــب. كــا تــمّ اســتهداف عــدد مــن الضبــاط 

ــف  ــة وادي الضي ــى جبه ــا ع ــد، أم ــة عمي ــم برتب وأسُِر أحده

فــكان التقــدم الأبــرز هــو عــى حاجــز الزعلانــة »شــال وادي 

الضيــف« وســقط عــى ســواتره الترابيــة حــوالي 7 شــهداء، بقيــت 

ــن ســحبها... ــون م ــن المهاجم ــاك ولم يتمك ــم هن جثامينه

وتراوحــت العمليــات في بقيــة الأيــام بــن كــر وفــر، دون إحــراز 

أي تقــدم حقيقــي أو نتائــج فعليــة.

كبــراً  تصاعــداً  العمليــات  شــهدت  المعركــة  نهايــة  وقبيــل 

خاص -من الأسلحة الثقيلة التي استخدمت في المعركة
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ــر مــن القذائــف  ــه بعــدد كب ــوادي بكامل ــمّ إمطــار ال حيــث ت

ــوادي بالكامــل عــى حــد تعبــر  ــخ التــي »أشــعلت ال والصواري

ــم  ــات بحك ــام! وب ــى الاقتح ــرأ ع ــداً لم يتج ــن أح ــض، ولك البع

البنيــان  العمليــة، لتلاقــي مصــر ســابقاتها:  انتهــاء  المعلــن 

المرصــوص، دحــر العــدوان عــن مشــارف معــرة النعــان،... 

ــل! الفش

أسباب الفشل:

يرُجــع عــدد مــن القــادة الميدانيــن أســباب إخفــاق »الزلزلــة« في 

تحقيــق أهدافهــا إلى:

ــة  ــداً وخاص ــة ج ــا قليل ــمّ تقديمه ــي ت ــر الت 1- الأركان: فالذخائ

الثقيلــة، فالمجموعــة التــي هاجمــت منطقــة بســيدا والتــي 

ــاون 120 -  ــا: 12 ه ــكرية كان لديه ــاط عس ــى 9 نق ــوي ع تحت

ــة  ــا إصاب ــتطع جميعه ــف ت 72 لم تس ــة 82 - 6 قذائ 20 قذيف

ــة إلى 10  ــن، بالإضاف ــن طابق ــف م ــح المؤلّ ــز الناص ــاء حاج بن

قذائــف مدفــع 130، أي بمعــدل حــوالي 3 قذائــف لــكل نقطــة 

ــوم العســكرية أمــر يدعــو للســخرية،  عســكرية، وهــذا في العل

إذ مــن بدهيــات الاقتحــام كثافــة التمهيــد النــاري، ناهيــك عــن 

ــوى المهاجمــة لم تســتطع تأمــن صــاروخ حــراري واحــد  أن الق

لتدمــر عربــة الشــيلكا التــي اســتمرت بالعمــل طــوال المعركــة!

ــتطعنا  ــا اس ــذا م ــا: ه ــد ضباطه ــواب أح ــكان ج ــا الأركان ف أم

ــة! ــلاق المعرك ــم إط ــاذا ت ــر كافٍ؛ فل ــا كان غ ــه، وطالم تأمين

ــوادي  ــاء ال ــى إنه ــادر ع ــه ق ــى أن ــذي ادّع ــة: ال ــواء الام 2- ل

ــر  ــى الذخائ ــد كان ع ــى التمهي ــاده ع ــن أن اعت ــرده، وتب بمف

المصُنّعــة محليــاً، والتــي تفتقــد للفاعليــة بســبب افتقادهــا 

ــه بمعــزل عــن مشــاركة  ــر في قوت ــغ بشــكل كب ــة، كــا بال للدق

ــراف! ــة الأط بقي

3- يمكــن القــول إن مــن أســباب الفشــل، إهــال الشــأن العــام 

ــار المعركــة شــخصية، بــل وتجــرؤ  ومراعــاة اســم الكتيبــة واعتب

بعــض التشــكيلات عــى الطلــب مــن تشــكيلات أخــرى مغــادرة 

أرض المعركــة لأن المــكان الفــلاني حصتهــم وحدهــم، دون مراعاة 

للحفــاظ عــى البــشر والحجــر!

في نهايــة المطــاف تبقــى معركــة الزلزلــة محاولــة جديــدة 

للســيطرة عــى معســكري وادي الضيــف والحامديــة، ولــن تكون 

ــيبقى  ــا، وس ــام فيه ــش النظ ــوات جي ــت ق ــا بقي ــرة طالم الأخ

ــة. ــات الازم ــر الإمكاني ــاً بتوف ــدة مرهون ــة جدي ــدء معرك ب

وبدورنــا نأمــل أن يؤخــد بالحســبان: أن الوقــت حاليــاً هــو 

ــادة  ــبة لإع ــدو مناس ــترة تب ــا ف ــن أنه ــك ع ــتاء، ناهي ــل الش فص

ــاء  ــرتاح أبن ــل س ــنتن، فه ــذ س ــة من ــدارس المتوقف ــلاق الم إط

المعــرة وكفرومــة وبعــض المناطــق الأخــرى مــن عمليــات الإخــلاء 

ــة؟ ــة القادم ــترة القريب ــسري في الف الق

التشــكيلات  تنتبــه  أن  يمكــن  وهــل 

كثــرة  حواجــز  وجــود  إلى  العســكرية 

إلى  الضيــف  وادي  مــن  تمتــد  للجيــش 

بشــكل  تســيطر  خــان شــيخون، وهــي 

ــدة عــن  ــق وهــي البعي كامــل عــى الطري

المدنيــن، والأولى ضربهــا وقطــع طريــق 

المعســكرين. عــن  الإمــداد 

أم أن أبنــاء المنطقــة ســيكونون مــع فصــل 

ــون في  ــي لا يختلف ــة الت ــن المعرك ــد م جدي

تســميتها التــي يطلقونهــا ســاخرين: إعــادة 

الكــرة في تهجــر أهــل المعــرة!

خاص - هوية العميد الأسر

خاص -جانب من النزيف المستمر في مدينة معرة النعان
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مخيم دار الرعاية: دون رعاية

في أقــى شــال محافظــة إدلــب، تتوضــع خيامهــم المتعبــة 

مــن مجابهــة الطبيعــة، ولــولا وجــود أشــجار الزيتــون التــي 

تخفّــف غضــب ريــح عاتيــة لســقطت، في مشــهد لا يشــبه 

المخيــات بــيء، بــل يذكــر بمعســكرات الاعتقــال النازيــة 

إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة!

ــوف  ــى الوق ــبرك ع ــة، تج ــق ترابي ــم طري ــودك إلى المخي تق

المــكان  لتجــول  لا  أكــر،  وربمــا  الوصــول  بعــد  دقيقــة 

ــل  ــر بطف ــلا تتع ــار، ف ــع الغب ــى ينقش ــا حت ــك؛ إنم بناظري

ــه  ــؤدي صلات ــدة قصــرة، أو عجــوز ي ــذ م ــو من ــم الحب تعل

جالســاً، أو ربمــا معــاقٍ تركــه أخــوه ليحــر لــه رشــفة مــاء.

ــا  ــال، وشرح لن ــف عت ــيد يوس ــم الس ــر المخي ــا بمدي التقين

كيــف تــم إنشــاء المخيــم، فبعــد هــروب النــاس مــن 

ــم إلى الحــدود، مفترشــن الأرض  ــرات، ولجوئه قصــف الطائ

وملتحفــن الســاء، فاريــن بأرواحهــم، وبعضهــم لم يبــقَ لــه 

بيــت يأويــه، قرّرنــا إنشــاء المخيــم، وهــو مؤلــف مــن 110 

خيمــة مقدّمــة مــن منظمــة أطبــاء بــلا حــدود، ويضــم هــذا 

المخيــم 150 عائلــة ذات حــالات إنســانية تتطلــب الرعايــة، 

مثــل المســنن والأيتــام والمعاقــن والأرامــل وذوي الأمــراض 

ــن  ــه م ــس ل ــة، فلي ــة مزري ــم بحال ــن المخي ــديدة، لك الش

ــة للاشــتعال  ــة وقابل ــام صيفي ــة ســوى الاســم، فالخي الرعاي

بأيــة لحظــة ولأدنى ســبب، كــا أن حــرارة الشــمس تتلفهــا، 

ــه  ــاث، ودون أي شيء، مجــرد »جــادر« وفوق وهــي دون أث

ســتار، وتضــم كل خيمــة عائلتــن أو أكــر، ولا يوجــد فيهــا 

ــا، أمــا المــاء فهــي  ــاء هن ــاة، فــلا كهرب أي مــن مرافــق الحي

ــر  ــاة غ ــق الحي ــر، وأهــم مراف ــاً لا غ ــج يومي ــة صهاري ثلاث

ــصر عــى حفــرة  ــي«، الــذي اقت ــصرف الصح ــود »ال موج

تحقيق وتصوير: مروان الحميد وعلي ناصر

خاص - قناة الرف الصحي أصبحت  مكانأً للعب الأطفال
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ــه  ــد ذات ــذا بح ــن، وه ــة اللاجئ ــى نفق ــرت ع ــرة حف كب

يعــد ســبباً للأمــراض التــي لا تنقــص ســاكني المخيــم. 

العنايــة الطبيــة معدومــة، فــلا يتواجــد في المنطقــة أي 

شــكل مــن أشــكال الخدمــة الطبيــة، والنقطــة الطبيــة التــي 

أنشــئت هنــاك لم تبــاشر عملهــا حتــى الآن! ويقــوم النــاس 

بالتــداوي عــى نفقتهــم الخاصــة، مــا اضطرهــم لبيــع 

ــون  ــا يصاب ــزلاء هن ــح الن ــا، وأصب ــداوي به ــم للت ممتلكاته

ــات  ــة كالإســهال والحمــى وضرب ــراض مختلف بأم

الســنة  الكبــد وحبــة  والتهــاب  الشــمس 

هــذا بالإضافــة لمــا يعانيــه ســكان المخيــم 

ــم  ــلاً، ناهيك ــة أص ــراض المزمن ــن الأم م

ــدأ  ــذي ب ــال ال ــلل الأطف ــبح ش ــن ش ع

ــال،  ــح الأطف ــدم تلقي ــق لع ــوح بالأف يل

وحــالات ضمــور الدمــاغ بســبب تعــسر 

حالتــي  حدثــت  وللأســف  الــولادات، 

وســوء  العنايــة  قلــة  بســبب  وفــاة 

الأوضــاع المعيشــية والغذائيــة. 

وأمــام قلــة الروريــات 

يخجــل الشــخص مــن 

ضرورة  الأقــل  ذكــر 

والــذي قــد يبــدو ترفــاً 

المخيــم  وضــع  مــع 

كالمدرســة والمســجد.

مديــر  لنــا  يــروي 

ــه  ــم رحلت المخيــــــــ

العــون  طلــــــب  في 

عواطــف  واســتجداء 

المنظــات الإنســانية 

الإغاثــة  ومســؤولي 

الذيــن اعتــادوا عــى )رشرشــة الوعــود(، ليعــود خــالي 

تركيــا! إلى  رحلتــه  بديــون  محمّــلاً  الوفــاض 

أمــا الغــذاء والــذي أفــرد لــه الســيد يوســف فصــلاً لوحــده 

بعــد أن أشــعل ســيجارته، فقــد قــال: )يــوزعّ نصــف رغيــف 

ــذا أن  ــف ه ــف الرغي ــترض بنص ــخص! ويف ــكل ش ــاً ل يومي

ــم  ــى نفقته ــات ع ــاً الوجب ــات وطبع ــلاث وجب ــبعه لث يش

الخاصــة! أمــا الســلال الغذائيــة فوزعّــت نصــف ســلة منــذ 

ــن  ــه ع ــن صــمّ أذني ــاً كل م ــم متحدي ــاً(، وخت تســعن يوم

معاناتهــم أن يســتطيع الجلــوس في هــذا المخيــم لعــشر 

ــق فقــط. دقائ

ــم  ــاة، بعضه ــالٍ حف ــلأ بأطف ــذي امت ــم، ال ــا في المخي تجولن

تجمّــع الذبــاب حــول فمــه محــاولاً أن يخطــف 

منــه فتــات خبــز جــفّ عــى شــفتيه، وبعضهــم 

يمــوج تحــت أشــعة الشــمس، وهــو مــا أثــار 

ــا  ــا زال عندم ــان م ــه سرع ــتغرابنا، ولكن اس

ــد  ــا العجــزة فق ــام، أم ــة الخي ــا نوعي عرفن

أســندوا ظهورهــم إلى أشــجار الزيتــون، 

ــن  ــم م ــتائر لتحميه ــض الس ــدلن بع مس

الحــرارة والــبرودة، وعــى مقربــة منــا 

اليوســف وطفلهــا في  جلســت مريــم 

حجرهــا محــاولاً امتصــاص بضــع 

قطــرات حليــب مــن ثــديٍ 

يجــف،  كيــلا  يناضــل 

حولهــا  تحلـّـق  وقــد 

علمنــا  كُــرُ  أطفــال 

أنهــم  ذلــك  بعــد 

وخلفهــا  أطفالهـــــا، 

رجــل مســن مرتعــش 

الأطـــــراف، وزوجــة 

تجلـــــــــس عديمــة 

الحيلــة والأمــل.

تقــول مريم اليوســف 

قريــة  مــن  وهــي 

كنصفــرة، إنهــا هربــت وعائلتهــا مــن القصــف والمــوت منــذ 

حــوالي شــهرين، وعندمــا ســألناها عمــن يطعمهــم؟ أجابــت: 

)أشــو عبيطعمينــا! مــافي لا أكل ولا شرب ولا في شي(، فالســلة 

الإغاثيــة لم تحصــل عليهــا مريــم منــذ شــهرين، وهــي تخاف 

خاص - وجوههم مرافئ الذباب
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عــى أطفالهــا مــن ســوء التغذيــة 

والجفــاف، وعنــد ســؤالنا عــن 

وضعهــم، ردت بحرقــة: )طفشــنا 

ــا المــوت  ــا لقين مــن المــوت، جين

هــون عــم يســتنانا(.

ــشر  ــا ع ــم اثن ــة مري ــم عائل تض

خيمــة  في  يعيشــون  شــخصاً 

واحــدة إلى جانــب أربــع عائــلات 

التــي  تســتضيفهم في خيمتهــا، 

وصفتهــا بالنــار لشــدّة حرهّــا، 

بربــة  لإصابتهــا  أدى  الــذي 

شــمس منــذ فــترة وجيــزة، وتقوم 

مريــم بتجميــع الحطــب لتطبــخ 

ــم. أشــارت  ــك شــأن كل نســاء المخي لأولادهــا، وشــأنها بذل

ــن  ــم يك ــا فل ــا زوجه ــا(، أم ــاد مطبخن ــة: )ه ــار قائل إلى الن

ــاً عــن  ــة اليائســة بحث ــه اليومي موجــوداً، لخروجــه في رحلت

ــل  ــارت إلى الرج ــم أش ــه، ث ــة عائلت ــن كفاي ــه م ــل يمكّن عم

ــذع  ــه لج ــندته زوجت ــذي أس ــا، وال ــش خلفه ــن المرتع المس

ــا  ــالأرض، وأن ــد ب ــل قاع ــذا الرج ــة: )ه ــون قائل ــجرة زيت ش

وهالمــرة منســاعدو، مــا بــدو تغذيــة ليحســن يعيــش؟(، كان 

الرجــل مصابــاً بإنتانــات جلديــة بحاجــة لتنظيــف مســتمر 

ــرسي  ــاج لك ــلل يحت ــاب بالش ــو مص ــة، وه ــة سريع ومعالج

ــل. ــى الأق ــاص ع خ

عــن  والمســؤولن  الإنســانية  المنظــات  مريــم  ناشــدت 

وضعهــم لإغاثتهــم، فقــد أمضــوا صيفــاً لا يحتمــل فــا بالكم 

بــبرد الشــتاء الــذي أصبــح عــى الأبــواب، غــر متوقعــة أن 

يلــقَ نداؤهــا آذانــاً صاغيــةً أو ضمــراً حيــاً، فالمجــرم هــدّم 

ــف  ــالم يق ــتقبلهم، والع ــر مس ــم ودم ــم وشرد أطفاله بيوته

ــة. ــر والإدان ــاً بالتصوي متفرجــاً مكتفي

خاص - وجوه أحرقتها الشمس وأجساد أهزلها سوء التغذية

خاص - مريم من اليمين وجاريها العاجزين
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كتيبة حرائر ريف معرة النعمان

عندما تحارب المرأة على جميع الجبهات!

صامتــاتٍ لايقعقعــن بالســلاح ولا يجعجعــن بالكلام، لا يتشــاطرن 

ســوى عــبء العمــل وحلــاً يظهــر بوضــوحٍ كلــا شــققن طريقــاً 

ليمــر بــه ثائــر، يبنــن الحــاضر والمســتقبل بســواعدهن وعرقهــن، 

أمــا التاريــخ فمنهن ســيبدأ.

اختلفــت وجهــات النظــر في دور المــرأة في الثــورة الســورية، 

ــرأة  ــرى أن عــى الم ــط، وي ــورة إســلامية فق ــا ث فالبعــض يجعله

ــة  ــل الديمقراطي ــورة لأج ــا ث ــر أنه ــول آخ ــا، ويق ــزم بيته أن تل

وعــى المــرأة أن تأخــذ دورهــا فيهــا دون أن يحــدد مــا هــو، ربمــا 

لعــدم معرفتــه بــه أصــلاً! ويبقــى ذِكــر المــرأة في الثــورة عَرضيــاً، 

ــة. ودورهــا مجــرد نظري

ــبِره،  ــن خ ــه إلا م ــاً، ولا يعرف ــك تمام ــض ذل ــع يناق ــن الواق ولك

ــول: إن  ــرر الق ــن نك ــلاً، ل ــه قلي ــوء علي ــليط الض ــاج لتس ويحت

ــات يعــرف  ــع ب ــورة، فالجمي ــوداً للث ــرأة قدمــت الأبطــال وق الم

ذلــك، وخنســاواتنا أمثلــة حيــة، ولــن نكــرر أنهــا ســارت جنبــاً إلى 

جنــب مــع الرجــل، تنــادي بالحريــة فشــبكة الإنترنــت والقنــوات 

التلفزيونيــة تعــج بالفيديوهــات التــي تشــهد عــى ذلــك، 

ــاهد. ــر ش ــلات خ والمعتق

ــاركة  ــاركت مش ــرأة ش ــو أن الم ــرون ه ــه كث ــالا يعرف ــن م ولك

ــان«  ــرة النع ــف مع ــر ري ــة »حرائ ــال، وكتيب ــاشرة في النض مب

ــة امــرأة في  ــة مئ ــالٍ عــى ذلــك، فقــد اجتمعــت قراب أفضــل مث

كتيبــة واحــدة، متحديــاتٍ نظــرة البعــض للمــرأة بعــدم قدرتهــا 

عــى الاتفــاق مــع امــرأة أخــرى فكيــف مــع مئــة!  لاعجــب في 

ذلــك، فالهــدف أســمى، والرغبــة في العطــاء تذلــل كل العقبــات.

دخلنــا إلى مقرهّــن المتداعــي، وهــو بيــت فتــح بــه ظلــم النظــام 

ــن  ــقف، افترش ــدران والس ــى الج ــت ع ــرة توزعّ ــن ثغ ــر م أك

حصــرة بســيطة، لم ينتبهــن لدخولنــا، فقــد كان صــوت الرحــى 

يجلجــل في الأنحــاء، مــا اضطرهــن للــصراخ ليســمعن كلامهــن، 

خليــة نحــل بــكل معنــى الكلمــة، الــكل يعــرف عملــه، ينجــزه 

بصمــت، ويقــدم المســاعدة لغــره.

أوقفــت أم أحمــد الرحــى عنــد رؤيتنــا، ورســمت ابتســامة 

ترحيــب عــى وجههــا الــذي طلتــه الشــمس بلــون الحيــاة، 

ــح  ــت: )عمنطحــن القم ــة؟ أجاب ــا خال ــن ي ــاذا تفعل ــألناها م س

ــى  ــن رح ــر م ــة أك ــت(، كان ثم ــن تهدم ــى، لأن المطاح ع الرح

إعداد: منى إدريس
تصوير: مروان الحميد

خاص - أم إبراهيم المسؤولة عن الكتيبة

خاص - إمكانيات معدومة
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يجــري العمــل عليهــا، تمســك اثنتــان بمقبــض الرحــى الخشــبي 

لتدويــره، وتقــوم أخــرى بصــب القمــح في الفوهــة، ثــم يخبــزن 

الطحــن الناتــج لإطعــام الثــوار، وعائلاتهــن والفقــراء والأطفــال 

ــاب. ــادئ الحس ــض مب ــراءة وبع ــم الق ــن بتعليمه ــن يقم الذي

ــت  ــال، كان ــوات الأطف ــا أص ــرج منه ــة تخ ــا لغرف ــا بعده اتجهن

الشــفاه الغضــة تقــرأ بعــض ماكتــب عــى اللــوح مــن عبــارات، 

وبعــد انتهائهــم ســألنا المدرِّســة عــن جهــود التدريــس المبذولــة، 

قصُفــت  ولكــن  الدراســة،  ســن  في  أطفــال  )إنهــم  قالــت: 

ــا بعمــل دورات تدريســية بســيطة لتعليمهــم  مدارســهم، فقمن

مبــادئ القــراءة والحســاب وبعــض آيــات القــرآن الكريــم، 

ــبب  ــترة بس ــره كل ف ــر لتغي ــن نضط ــت، ونح ــذا البي ــل ه داخ

ــك  ــع ذل ــداً وم ــة ج ــا ضئيل ــدأ، إمكانياتن ــذي لا يه ــف ال القص

لــن نتوقــف وسنســتمر بالمحاولــة، فحتــى الدفاتــر التــي يحملهــا 

الأطفــال هــي مــن بيوتنــا(، أمــا الطفلــة نجــوى جــولاق فقالــت 

ــا  ــرف أنه ــدة! وتع ــة« الجدي ــا »بالمدرس ــعيدة بحفظه ــا س إنه

تســتحق جائــزة مــن معلمتهــا لتفوقهــا، ولكنهــا تعــرف أيضــاً أن 

ــك! ــة لذل لا إمكاني

في مــكان آخــر توزعــت ثــلاث ماكينــات خياطــة يدويــة تعمــل 

ــر،  ــش الح ــاصر الجي ــزاتٍ لعن ــن ب ــوة ليحك ــض النس ــا بع عليه

ــوا  ــم يحارب ــا منخليه ــة، )م ــة العتيق ــن الألبس ــن يرقع وبعضه

وبدلاتهــم مفتَّقــة(! هكــذا قالــت أم إبراهيــم عنــد ســؤالها 

عــن عملهــا، فالجميــع هنــا يعــرف الخياطــة اليدويــة، أمــا 

والعمــل  التفصيــل 

الماكينــات  عــى 

لخــبرة  فيحتــاج 

يمتلكهــا البعــض ولا 

بهــا، وعنــد  يبخــل 

محمــد  أم  ســؤال 

ــل  ــبب العم ــن س ع

يدويــة  آلات  عــى 

عنــا  )لا  قالــت: 

ــازوت،  ــا، ولا م كهرب

ــك  ــدات، لهي ولا مول

ع  عمنشــتغل 

الماكينــات اليدويــة(، 

أيضــاً  والماكينــات 

هــي الأخــرى مــن بيوتهــن، ومــع ذلــك فقــد أنجــز تعبهــن ســت 

ــزات  ــزات معلقــة عــى الجــدار، ومجموعــة مكدّســة مــن الب ب

إصلاحهــا. تــم  التــي  القديمــة 

رافقنــا المجموعــة الميدانيــة التــي تعمــل بالخــارج وفاجأنــا 

ــزم  ــوت! ويل ــض البي ــة ببع ــة المحيط ــح الأزقّ ــل، فت ــوع العم ن

لهــذا العمــل نســاء بســن متوســطة، )عمنفتــح الثغــرات للثــوار، 

منشــان مــا تعيقهــم لمــا يمــروا مــن هــون( قالــت أم يوســف، ثــم 

أشــارت بيدهــا إلى إحــدى الجهــات وقالــت: )هونيــك معســكر 

ــرة،  ــن مخاط ــو م ــل لا يخل ــداً والعم ــاً ج ــة(، كان قريب الحامدي

ومــع ذلــك انهمكــن بحمــل الحجــارة وإبعادهــا عــن الطريــق!

كل ذلــك ولم ينتــهِ نشــاطهن، فقــد قالــت خديجــة: )لمــا بيقصــف 

الجيــش المنطقــة منأمّــن الأطفــال بالأقبيــة القديمــة، وكــان لمــا 

بتصــر اشــتباكات بالحامديــة منســاعد في إســعاف المصابــن(.

ــة مــن نــوع آخــر،  ــر ريــف معــرة النعــان« كتيب كتيبــة »حرائ

تنجــز أعــالاً كبــرة بوســائل بدائيــة بســيطة، بعضهــا أكل 

الدهــر عليهــا وشرب، يدفعهــن للاســتمرار إيمانهــن بــأن الوطــن 

ــاء.  ــصر والبن ــاهمة في الن ــع المس ــى الجمي ــع وأن ع للجمي

تعهّــدن بدعــم المقاتلــن بمــا يحتاجــون مــن طعــام ولبــاس 

ــة  ــن جه ــو قدّمــت له ــن يمانعــن ل ــة، ول ــاب وطباب وغســيل ثي

ــة في معــدات حديثــة تخفــف مــن  مــا بعــض المســاعدة المتمثلّ

ــاج! ــن الإنت ــد م ــدائي، وتزي ــل الب ــبء العم ع

خاص - من أنشطة الكتيبة فتح الطرق الفرعية أمام الثوار



14| الغربال - تشرين الثاني 2013

تحقيق
المجلس المحلي في كفرنبل

حسن النوايا وانعدام الإمكانيات

المجلــس المحــي في كفرنبــل هــو هيئــة تنفيذيــة مدنيــة محليــة، 

أنشــئت بهــدف إدارة البلــدة بعــد تحريرهــا، ويفــترض أنــه 

ــا  ــعب، ك ــن الش ــب م ــة، وأنــه انتخ ــات كامل ــك صلاحي يمتل

ــى الأرض. ــيئاً ع ــز ش ــه أنج ــترض أن يف

ولكنــه مــا زال يمــي ببــطء متعــراً، تواجهــه الانتقــادات وعــدم 

ــاً. يصفــه البعــض  ــو الأمــر مــن الشــائعات أحيان الرضــا، ولا يخل

بالفشــل، في حــن يثنــي البعــض الآخــر عــى إنجازاتــه في ضــوء 

ــة،  ــة، يتهمــه البعــض بالتحــزب لجهــات معين ــه الضئيل إمكانيات

بينــا يــراه آخــرون ديمقراطيــاً وهــو الأقــدر عــى قيــادة المرحلــة 

الحاليــة وإدارة المدينــة، والبعــض يــراه بعيــداً عــن النــاس 

ــي ولا  ــر شرع ــرون غ ــراه آخ ــن ي ــاكلها، في ح ــا ومش وهمومه

يمثلهــم!

وبعــد عــشرة شــهور مــن تشــكله، وبعــد تكــون فكــرة واضحــة 

عــن عملــه وعــن إنجازاتــه، اصطحبــت الغربــال مجموعــة مــن 

المآخــذ والانتقــادات، وأجــرت حــواراً شــفافاً مــع المجلــس، لمعرفة 

أيــن وصــل، وماهــي خططــه، ومــا المعوقــات التــي تعترضــه.

ــه  ــا علي ــؤال ندمن ــو س ــس، وه ــكيل المجل ــة تش ــا بطريق ابتدأن

لأنــه أدخلنــا بدوامــة كبــرة، فبســبب القصــف المســتمر للمدينــة 

لم تحــدث انتخابــات؛ وإنمــا توافــق عــى الأعضــاء، ولكنــه لم يكــن 

ــون شــخصاً  ــع ثلاث ــد اجتم ــة ككل، فق ــل المدين ــن أه ــاً م توافق

ــوار عــى  ــم اعــترض الث ــس، ث ــوار رشــحوا أعضــاء المجل ــن الث م

ــن  ــطن م ــة الناش ــحاب كاف ــى انس ــاق ع ــم الاتف ــكيل وت التش

ــت  ــتمرة تم ــات المس ــة الخلاف ــو، ونتيج ــي 15 عض ــس فبق المجل

إعــادة هيكلــة المجلــس، فتبلــورت فكــرة تشــكيله بشــكل عائــي، 

ــكيل  ــم تش ــه، وت ــبر ل ــلاً أك ــس وتمثي ــوة للمجل ــي ق ــذا يعط فه

ــج  ــخص فنت ــن كل 400 ش ــخص ع ــدل ش ــارية بمع ــة استش هيئ

90 شــخص، أمــا أعضــاء المجلــس فــكان عــن كل 1200 شــخص 

ــه 25 عضــواً. ــل فــكان عــدد أعضائ ممث

الحــق مجــدداً، وطالبــوا  الثــوار أنفســهم مهضومــي  وجــد 

بمقاعــد رغــم أنهــم ممثلــن بعائلاتهــم، وكان أجــدر لــو رشــحتهم 

انتخبــت  ثــم  عضــواً،   32 الأعضــاء  عــدد  فصــار  عائلاتهــم، 

هيكليتــه وأنشــئ نظــام داخــي لــه، والــذي مــا انفــك المحامــي 

ــو  ــاء، فه ــوال اللق ــره ط ــن ذك ــس ع ــو المجل ــويد عض ــد الس ولي

ــراً  ــاس تقص ــا الن ــي اعتبره ــس الت ــات المجل ــض تصرف ــبرر بع ي

ــس  ــة المجل ــدة عضوي ــى م ــي ع ــام الداخ ــص النظ ــه، وين برأي

ســنة كاملــة، ويتــم انتخــاب رئيــس المجلــس ورؤســاء المكاتــب 

كل 3 شــهور مراعــاة للديمقراطيــة.

وعــن البلبلــة التــي أثارهــا عــزل رئيــس المجلــس الســابق يقــول 

المحامــي وليــد الســويد: انفــرد رئيــس المجلــس الســابق بقــرارات 

لوحــده، وعنــد مســاءلته انســحب مــن الجلســة، ولدينــا في 

النظــام الداخــي )إذا تقــدم خمســة أعضــاء بطلــب لعــزل 

ــزل...(. ــه يع ــس فإن الرئي

ــن  ــه م ــدم قرب ــس: ع ــة للمجل ــادات الموجه ــم الانتق ــن أه وم

ــا  ــب، ك ــوس في المكات ــاؤه بالجل ــي أعض ــا يكتف ــن وإنم المواطن

ــبر:  ــار خ ــترة أث ــذ ف ــة، فمن ــه بعثي ــبة وعقليت ــه متخش أن لغت

ــرة  ــادات كب ــة عــى الجرحــى« انتق ــة التفقدي ــارة والجول »الزي

لأنهــا ذكــرت الشــعب بزيــارات الأســد في ذكــرى حــرب تشريــن 

ولأنهــا النشــاط الوحيــد الــذي تــم الإعــلان عنــه، والتــي بررهــا 

ــع  ــاء م ــت الجف ــر وأزال ــات النظ ــت وجه ــا قرب ــس بأنه المجل

ــل المجلــس إعلامــه مســؤولية التقصــر  المجلــس العســكري! وحمَّ

في إيضــاح منجزاتــه، علــاً أن كفرنبــل أصبحــت بلــد الإعلاميــن 

ــم. وقبلته

ومــن مآخــذ المواطنــن عليهــم تكــرار بعــض الأســاء في المجلــس 

هيئة التحرير
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تحقيق

ــذي  ــب، وال ــس المناص ــى نف ــا ع وتعاقبه

ــن  ــه: »نح ــه بقول ــس علي ــس المجل رد رئي

ــرار  ــب فالتك ــاك 10 مكات ــواً، وهن 18 عض

ــي«. طبيع

ــألنا  ــة، س ــاكل التنظيمي ــن المش ــداً ع وبعي

عــا أنجــزه المجلــس في 10 شــهور، تلــت 

يحــاول  كمــن  تنهيــدة طويلــة  ســؤالنا 

ــم  ــه إلى معظ ــم إيصال ــاء! ت ــر، »الم التذك

الأهــالي بعــد انقطــاع دام ســنة ونصــف«. 

الحفــر  ردم  »وأيضــاً  قائــلاً:  وأردف 

اســتعملنا  أننــا  صحيــح  الشــوارع،  في 

الإســمنت ولكــن لعــدم وجــود الإســفلت«.

ــل المواطنن  أمــا نزيــه البيــوش وهــو عضو ســابق بالمجلــس، فحمَّ

ــا  ــاً، أم ــداً هدام ــح ناق ــم أصب ــؤولية لأن بعضه ــن المس ــزءاً م ج

بالنســبة للمجلــس فــرى أنــه مقيــد وليــس لــه نفــوذ، ومرجعيته 

الثــوار القادريــن عــى تغيــره عندمــا يريــدون، ويعــاني بالدرجــة 

الأولى مــن عــدم التجانــس وتعــدد انتــاءات أعضائــه مــا يحول 

ــه أخطــأ بعــزل رئيســه  ــة، كــا أن ــق المصلحــة العام دون تحقي

ــه،  ــن صلاحيات ــس م ــذا لي ــاً، فه ــو كان مخطئ ــى ل ــابق حت الس

وإنمــا مــن عمــل الهيئــة الاستشــارية التــي اقتــصر دورهــا عــى 

الوجــود الفخــري بمــا يشــبه مجلــس الشــعب في نظــام الأســد. 

وأهــم مــن ذلــك كلــه عــدم اعــتراف جهــات التمويــل بــه، وإنمــا 

تدعــم اتحــاد المكاتــب، وهــذه المشــكلة خارجيــة لا يمكــن حلهــا 

ــليم  ــس التس ــى المجل ــه، وع ــس أو أعضائ ــس المجل ــر رئي بتغي

ــى  ــدر ع ــي أق ــل فه ــب العم ــليم المكات ــة وتس ــذه الحقيق به

ــذي مارســته  ــل ال ــا خــبرة بالعم ــادي، وله ــم الم اســتجلاب الدع

عــى مــدار عامــن.

ــا  ــح أنه ــي اتض ــس والت ــل المجل ــات لعم ــم المعيق ــن أه ــا ع أم

كثــرة، فيشــكو المجلــس مــن قلــة الدعــم المعنــوي بســبب 

محاربتــه مــن هيئــات مســتقلة، وقلــة الدعــم العســكري والتــي 

تمكّنــه مــن تنفيــذ قراراتــه وتحميــه، وعــدم إرضــاء النــاس جميعاً 

فعنــد تعــارض قراراتــه مــع أهــواء البعــض، يقومــون بالتشــنيع 

والطعــن بمصداقيتــه، ولا يخفــى عــى أحــد قلــة الدعــم المــادي، 

رغــم أن المجلــس مكلــف بالخدمــات والإغاثــات، وحاليــاً طلبنــا 

الدعــم مــن الســيد يــاسر الســليم وهــو منــدوب هيئــة تنســيق 

الدعــم في إدلــب ولكنــه مــن المحاربــن للمجلــس، ويملــك شــبكة 

علاقــات كبــرة قــادرة عــى توفــر الدعــم المطلــوب الــذي يرقــى 

بعمــل المجلــس ويدفعــه للأمــام.

أمــا الســيد يــاسر الســليم فقــد نفــى محاربتــه للمجلــس 

واكتفــى بالقــول: )لســت معارضــا للمجلــس بمعنــى المعارضــة.. 

ــبر  ــى ك ــكيله ع ــد في تش ــه اعتم ــه كون ــر راض عن ــي غ إلا أنن

ــاً  ــاً داخلي ــت لهــم نظام ــي كتب ــة.. مــع أنن وصغــر حجــم العائل

للاســتئناس بــه بــأن يتــم تشــكيل الهيئــة الناخبــة )الاستشــارية( 

عــى أســاس العوائــل، وليــس المجلــس كونــه لم يكــن بالإمــكان 

حينهــا إجــراء انتخابــات عامــة في المدينــة.. فقامــوا بتكريــس مــا 

ــاشرة  ــس مب ــى تشــكيل المجل يشــبه العشــائرية باعتادهــم ع

ــوراء. ــكان خطــوة لل ــل ف ــف في كفرنب ــى مانســميه الطوائ ع

باختصــار المجلــس هــرم ولا يصلــح لإدارة المرحلــة كونــه يفتقــد 

عنــصر الشــباب الثــوري الخبــر في هــذه المرحلــة بكيفيــة 

ــة(. ــة المدين ــم لخدم ــتجلاب الدع اس

ــا  ــو له ــة نرج ــة مدني ــي هيئ ــس المح ــى المجل ــك يبق ــع ذل وم

التوفيــق في العمــل، وأن تكــون مصلحــة المواطــن فــوق كل 

مصلحــة، فيكفــي المواطــن مــا لاقــاه حتــى الآن، ولم يعــد 

بمقــدوره أن يتحمــل فشــلاً آخــر.

من الإنترنت - جانب من اجتاعات المجلس

من الإنترنت - من المواد الإغاثية الشحيحة التي تصل إلى المجلس
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قضية

عن الشرطة السورية.. عن خدمة الشعب

ــوريون  ــن الس ــا تفنَّ لطالم

ــر الشــعار الــذي  في تحوي

اســتخدمه جهــاز الشرطــة 

في  »الشرطــة  ســوريا  في 

خدمــة الشــعب«، فمــرة 

يبدلونــه فيحوّلــون عبــارة 

لتصبــح  خدمــة«  »في 

لنهــب«  أو  »لسرقــة 

ومــرات يبدلونــه للدلالــة 

عــى حــالات الإذلال التي 

تمارســها الشرطــة بحــق 

المواطــن العــادي )حيــث 

الجميــع يعــرف أن هنــاك 

عاديــن  غــر  مواطنــن 

ربمــا يخيفــون، عــبر الســلطة أو المــال، جهــاز الشرطــة ذاتــه( 

ــعب«. ــذل الش ــة ل ــعار »الشرط ــح الش ليصب

عــشرات ســنوات الخــبرة حوّلتنــا –نحــن الســورين- إلى 

ــؤذي  ــه الم ــا بأن ــرفّ في مخيلتن ــي المعُ ــن الشرط ــن م خائف

دومــاً، وكثــراً مــا تداولنــا عبــارات مــن مثــل: »إنــسَ حقــك 

ــن  ولا تدخــل مخفــر الشرطــة«، مــن واقــع تجــارب الآخري

التــي تفيــد أن مــن يدخــل مخفــر الشرطــة وهــو صاحــب 

، ســيغادره وقــد فقــد مــا يحمــل مــن نقــودٍ  حــقٍّ بـَـنِّ

ــه عــى عجــلٍ، ولينفــد  ــق ل ــع عــن نفســه تهمــة تلُفّ ليدف

ــا كان. ــه مه ــن حق ــازلاً ع ــده متن بجل

ــة  ــة المعلن ــة الكوميدي ــو الحال ــوري ه ــرور الس ــي الم شرط

لفســاد جهــاز الشرطــة، والتــي يتنــدر النــاس حولهــا أكر من 

غرهــا، فمارســاته تتــم في الشــارع وعــى مــرأى مــن كافــة 

ــة  ــوى بمثاب ــه للرش ــوريون تحصيل ــبر الس ــد اعت ــاس، وق الن

العــرف الــذي يــرضى عنــه الطرفــان، الشرطــي والمواطــن. بل 

وصــار إحســاس الســائق الــذي يدفــع للشرطــي لا يختلــف 

ــي  ــتحقة.. فالشرط ــوماً مس ــع رس ــن يدف ــاس م ــن إحس ع

يوفــر عليــك دفــع غرامــة المخالفــة، ولا يهــم هنــا إن كانــت 

ــرر  ــبر بال ــرر الأك ــع ال ــل دف ــت تقب مســتحقة أم لا، وأن

الأصغــر.

مــا ورد ســابقاً يعرفــه الســوريون ولــن يشــكّل صدمــة 

لأحــد، إنــه اعتيــادٌ اســتمرَّ لأكــر مــن أربعــن عامــاً. ولكــن 

مــاذا لــو وصفــت هــذه الحــالات، وأوردت القصــص كأمثلــة 

أمــام مواطــن يعيــش في بلــد يحكمــه القانــون؟ قــد يصــاب 

بالدهشــة بدايــةً، ولكنــه مــا يلبــث أن يبــدأ بالضحــك، حــن 

ــه  ــة سردك، أن ــن طبيع ــيبدو م ــا س ــروي، م ــك ت ــظ أن يلاح

مــن مُســلَّات الحيــاة أو مــن طبيعــة الأمــور. عندهــا قــد 

ــر،  ــالم آخ ــن ع ــادم م ــك ق ــاً« أن ــت »مصدوم ــف أن تكتش

ــش  ــة للعي ــة الطبيعي ــه عــن الكيفي ــم أهل مــن عــالم لا يعل

ــم. البــشريّ، مــن عــالم البعــث وآل الأســد ومفرزاته

ماســبق لــن يلغــي وجــود ضبــاط وصــف ضبــاط وعنــاصر في 

هــذا الجهــاز لم يقبلــوا أن ينغمســوا في الملوثــات المتعمــدة 

لمؤسســتهم، وهــؤلاء عانــوا كباقــي الســورين الذيــن حافظوا 

مالك داغستاني - مؤسسة بصمة سوريا

من الإنترنت
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ــن  ــم م ــؤدون وظائفه ــم ي ــة وه ــة عالي ــم أخلاقي ــى قي ع

المضايقــات والتهميــش، وصــولاً حتــى تلفيــق التهــم الباطلة. 

ــبر في  ــة الأك ــكَّلوا الكتل ــن شَ ــم م ــؤلاء ه ــاً أن ه وكان لافت

حركــة الانشــقاقات التــي تمــت في هــذا الجهــاز.

ــوف  ــا س ــاً م ــم أن يوم ــورين الحل ــق للس ــل يح ــوم، ه الي

يــأتي، يكــون لهــم في بلدهــم جهــاز شرطــة وأمــن يبــدد كل 

تعريفاتهــم الســابقة عــن الشرطــي؟ هــل ســيحلم المواطــن 

يلبــس زي الشرطــة ســوف  الســوري أن رؤيتــه لرجــل 

يشــعره أنــه في أمــان ومحمــي مــن قبــل هــذا الرجــل 

ــط، دون  ــون فق ــذ القان ــي تنفي ــه ه ــمُ أن مهمت ــذي يعل ال

أن يكــون لــه هــو أي مكســب شــخصي، ودون أن تنعكــس 

عقــد النقــص لديــه إذلالاً للمواطــن؟ هــل ســيعرف الشرطــي 

ــاً  ــف ويتقــاضى راتب ــه في موقعــه إنمــا هــو موظّ ــم أن ويتعل

ــن  ــم م ــاس ويحميه ــة الن ــدم عام ــون ويخ ــذ القان كي ينف

ــاً طبيعيــاً  التجــاوزات؟ وهــل ســيعود مخفــر الشرطــة مكان

ــهِ، عندمــا  ــه الســوري دون خــوف ليحصــل عــى حقّ يدخل

ــدو هــذه  ــد تب ــاً مــن كان؟ ق ــا، كائن ــه أحــد م يتجــاوز علي

الأمــور بديهيــة في معظــم بلــدان العــالم، ومــع ذلــك فنحــن 

ــال. ــدة المن ــا أحــلام بعي ــا وكأنه نتحــدث عنه

ــق  ــض المناط ــت في بع ــورة، قام ــام الث ــد قي ــوريا وبع في س

المحــررة تجــارب، أحيانــاً كانــت متعــرةً وغالبــاً غــر منظمــة 

ــن  ــن م ــي المواطن ــي يحم ــاز أمن ــة جه ــي، لإقام ــا يكف بم

ــن  ــون ع ــدث المواطن ــة تح ــن تجرب ــر م ــوضى. وفي أك الف

ــن  ــف ع ــيئاً لم يختل ــزن وكأن ش ــأسًى وح ــارب ب ــذه التج ه

مارســات شرطــة النظــام، ومــع ذلــك ففــي باقــي الحــالات 

ــوا  ــة مختلفــة، وكان ــدا أن مواطنــن آخريــن، عاشــوا تجرب ب

ــة  ــة المنبثق ــاصر الأمني ــن بســلوك العن ــل وفخوري ســعداء ب

ــة.  ــة المحلي ــس المدني ــن المجال ــرّ أو ع ــش الح ــن الجي ع

ويبقــى لنــا –نحــن الســوريون- أن نأمــل قيــام جهــاز منظـّـم 

للشرطــة في المناطــق المحــررة )يبــدو أن نواتــه تتشــكل الآن 

ــرة(  ــة الح ــرف بالشرط ــا يع ــا في ــب وريفه ــة حل في مدين

ــه بــذات  يقــوم عــى تنفيــذ القانــون، ويحترمــه ويخضــع ل

الوقــت، وأولاً وقبــل أي شيء، يعيــد للمواطــن الســوري 

ــة  ــة بالغ ــع في بقع ــي تتموض ــة الت ــذه المؤسس ــه له احترام

ــا  ــة في الســوء في ذاكــرة الســورين، لتتعمــم هــذه التجرب

بعــد وتمتــد لتشــمل كل أنحــاء ســوريا حــن انتصــار الثــورة، 

ولتصبــح فعــلاً في خدمــة شــعبٍ يحتــاج الكثــر والكثــر مــن 

الخدمــات.

هــل تبــدو هــذه الأحــلام بالغــة التواضــع وبــكل مقاييــس 

الكَــون؟ هــل ســتبدو وكأنهــا مــن طبيعــة الأشــياء بــل ومــن 

البديهيــات أحيانــاً في باقــي دول العــالم؟ نعــم. ولكــن عــى 

ــه نظــام البعــث  ب ــا خرَّ ــاً م ــون تمام الســورين، وهــم يعرف

أحاديثهــم  لتتحــوّل  العمــل  والأســد في ســوريا، عليهــم 

اليوميــة وأحلامهــم عــن غدهــم القــادم، إلى مقدمــاتٍ تضــع 

ــة.  ــة طبيعي ــة، في دول ــق طبيعي ــات طري ــى بداي ــوريا ع س

ــا  ــبه عنده ــي ستش ــم الت ــم إلى أحلامه ــتفي به ــق س طري

ــي شــعوب الأرض. أحــلام باق

من الإنترنت  - الشرطة الثورية في حلب
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مملكة سورية تواجه الموت

ــي  ــلا القديمــة، الت ــث لمملكــة ايب ــخ الاســم الحدي ــل مردي ت

تقــع بالقــرب مــن مدينــة سراقــب، ونحــو 60 كــم إلى 

ــاً  الجنوب–الغــرب مــن مدينــة حلــب، تقــدم مثــالاً نموذجي

مــن دولــة المدينــة. ألقــت الضــوء عــى مرحلــة مهمــة مــن 

ــل  ــاني قب ــف الث ــث والأل ــف الثال ــلال الأل ــوريا خ ــخ س تاري

ــلاد.  المي

فقــد شرعــت بعثــة مــن جامعــة رومــا، يرأســها عــالم الآثــار 

ــام  ــذ ع ــخ من ــل مردي ــب في ت ــه بالتنقي ــو ماتيي الإيطــالي بال

ــت أهــم  ــلا كان ــب عــى أن ايب ــج التنقي ــت نتائ 1964، ودلّ

حــاضرة ســورية ازدهــرت حــوالي 2400 قبــل الميــلاد في 

ــق  ــا عــى المناط ــطت نفوذه ــورية، وبس ــرب س شــال غ

ــاً. الواقعــة بــن وادي الفــرات شرقــاً وســاحل المتوســط غرب

ــدر بنحــو 56  ــى مســاحة تق ــد ع ــي تمت ــة الت ــت المدين كان

هكتــارا؛ً محميــة بســور دفاعــي قــوي وتضــم العديــد مــن 

الأحيــاء الســكنية والإداريــة والمعابــد بالإضافــة إلى القصــور 

الملكيــة مثــل القــصر الملــي -G- الــذي يعتــبر مــن أقــدم 

التــي  القصــور  أهــم  ومــن  ســوريا،  في  المعروفــة  القصــور 

اكتشــفت في ايبــلا. كان هــذا الــصرح الــذي بنــي عــى مســاحة 

تقــارب 2500م2 يتألــف مــن طابقــن احتويــا عــى العديــد مــن 

الأجنحــة والباحــات والصــالات، حيــث تعتــبر قاعــة العــرش 

الملكيــة مــن أهمهــا لأنهــا تشــكل مركــز القــرار الــذي كان يديــر 

ــة. المدين

ــيف  ــى أرش ــصر ع ــذا الق ــاح الإداري له ــة في الجن ــرت البعث ع

ملــي ضخــم، قــدم معلومــات هامــة جــداً عــن مختلــف جوانب 

الحيــاة الاقتصاديــة والتجاريــة والدينيــة والسياســية والمراســلات 

ــف  ــلا مــع مختل ــة لمملكــة ايب ــات التجاري الدبلوماســية والعلاق

المــدن والمناطــق. فقــد كان لهــا صــلات سياســية وتجاريــة 

وصلــت حتــى مــصر والأناضــول في الشــال، ومدينــة ناغــار– تــل 

بــراك في الجزيــرة الســورية، ومــاري عــى الفــرات، بالإضافــة إلى 

مــدن جنــوب بــلاد الرافديــن مثــل مدينــة كيــش، حيــث تذكــر 

النصــوص أن أمرهــا تــزوج مــن إحــدى أمــرات ايبــلا.  

ــذ  ــلا من ــع ايب ــة موق ــن حال ــشرت ع ــي ن ــات الت ــت المعلوم بين

أواخــر عــام 2011 أن الموقــع قــد تعــرض لأضرار جســيمة، 

بعضهــا بســبب العوامــل الطبيعيــة، ولكــن القســم الأكــبر مــن 

ــد  ــي. فق ــر الشرع ــر غ ــات الحف ــبب عملي ــب كان بس التخري

بــنّ الكشــف الميــداني انهــدام بعــض الجــدران للمبــاني التــي 

كانــت البعثــة الايطاليــة تقــوم بترميمهــا بشــكل دوري نتيجــة 

الأمطــار وتوقــف عمليــات الصيانــة والترميــم خــلال الســنتن 

ــن.  الأخرت

ــل  ــع مث ــة للموق ــن المنشــآت التابع ــا تعرضــت بعــض م ك

ــن.  ــل مجهول ــن قب ــة م ــب والسرق ــتراحة للتخري ــى الاس مبن

أمــا فيــا يخــص عمليــات التخريــب مــن خــلال الحفــر غــر 

الشرعــي فقــد تعــرض عــدة قطاعــات مــن التــل للتخريــب 

ــم ملاحظــة حفــر ذات أبعــاد وأعــاق مختلفــة في  حيــث ت

المناطــق التاليــة:

خاص - التقيب العشوائي ما يزال مستمراً

خاص - التقيب العشوائي باستخدام البلدوزرات!



19 الغربال - تشرين الثاني 2013  |

آثار
ــر  ــن الحف ــدد م ــشرت ع ــول: انت - الأكروب

في  البازلتــي  الــدرج  أمــام  العشــوائية 

ــيف  ــة الأرش ــن غرف ــرب م ــاحة، وبالق الس

بالإضافــة إلى قطاعــات أخــرى مــن: القــصر 

مــن  وأجــزاء  وملحقاتــه،    -G الملــي- 

المعبــد –D- مــن القــصر–E-  بالإضافــة إلى 

ــدة  ــرة في ع ــاق الصغ ــض الأنف ــود بع وج

ــوهد  ــث ش ــول، حي ــن الأكروب ــق م مناط

بالقــرب مــن إحداهــا بقايــا عظــام بشريــة 

وكــسر فخــار، مــا يــدل عــى أن اللصــوص 

ــالي  ــة وبالت ــويات أثري ــب س ــوا بتخري قام

ــأنها  ــن ش ــة كان م ــات مهم ــاع معلوم ضي

ــة  ــى دراس ــة ع ــة الأثري ــاعد البعث أن تس

ــلا بشــكل أفضــل.  ــة ايب ــم أهمي وفه

- كــا تــم ملاحظــة عــدد مــن الحفــر 

ــول( في  ــة الاكرب ــال في قم ــه الح ــا علي ــل م ــكل أق ــن بش )ولك

 -P– ــالي ــصر الش ــصر -Q- والق ــن الق ــام م ــد –B2-وأقس المعب

والمعبــد -HH- بالإضافــة إلى حفــر بعــض الآبــار التــي اكتشــفتها 

ــابقة. ــوام الس ــلال الأع ــة خ ــة الأثري البعث

ــي  ــات الت ــل بالحفري ــد تمث ــر خطــورة فق ــب الأك ــا التخري - أم

قامــت بهــا أحــد ألويــة الجيــش الحــر في المنطقــة القريبــة مــن 

البوابــة الجنوبيــة الغربيــة التــي تســمى بــاب دمشــق، فقــد بــنّ 

ــة  ــرة والعميق ــر الكب ــداني وجــود عــدد مــن الحف الكشــف المي

التــي تــمّ حفرهــا بواســطة البلــدوزر مــن أجــل تدريــب العناصر 

عــى اللياقــة البدنيــة حيــث تجــاوز عمــق إحــدى الحفــر 2 مــتر 

ــا  ــة، ك ــة كامل ــات أثري ــة طبق ــار مخترق ــو 5 أمت ــول نح وبط

ــاً 1 مــتر وبطــول نحــو 10  لوحــط وجــود خنــدق بعمــق تقريب

أمتــار. كــا قــام اللــواء بتحويــل بعــض الجــدران إلى حقــل رمــي 

حيــث اخــترق الرصــاص جــدران تــم اســتعالها كنقــاط للرمــي، 

بالإضافــة إلى أن عــدداً مــن الأنفــاق تــم حفرهــا في منطقــة 

الأكروبــول ليــس بقصــد البحــث عــن الآثــار، إنمــا بقصــد تدريــب 

العنــاصر عــى اللياقــة البدانيــة. 

خــلال زياتنــا الميدانيــة للموقــع، أكــد أحــد الأشــخاص المتواجدين 

ــك  ــاً، وذل ــت تمام ــر توقفّ ــات الحف ــري، أن عملي ــل الأث عــى الت

بفضــل المجلــس المحــي وجهــود أبنــاء قريــة تــل مرديــخ، 

ــب  ــات التنقي ــر مــن عملي ــي ســاهمت في الحــد بشــكل كب الت

ــن  ــاً م ــد تمام ــود لم تح ــذه الجه ــن ه ــة، لك ــب والسرق والتخري

ــه  ــع؛ لأن ــة في الموق ــويات الأثري ــب الس ــث وتخري ــر والعب الحف

ــل  ــن الزنابي ــدد م ــود ع ــا وج ــع لاحظن ــا في الموق ــلال تجولن خ

التــي تعــود للبعثــة الأثريــة في إحــدى الحفــر وتربــة طريــة تــمّ 

ــن  ــر م ــات الحف ــدد عملي ــى تج ــدل ع ــا ي ــاً، م ــا حديث حفره

وقــت لأخــر.

نتوجــه باســم جمعيــة حايــة الآثــار الســورية إلى أهــالي القريــة 

والمجلــس المحــي وكافــة عنــاصر الجيــش الحــر المتواجديــن في 

ــري  ــع الأث ــة الموق ــم وحاي ــا بينه ــاون في ــرورة التع ــلا، ب ايب

الــذي هــو ملــك لــكل أبنــاء القريــة وأبنــاء ســوريا. كــا نوجــه 

نــداء عاجــلاً إلى قيــادة الجيــش الحــر بــرورة مخاطبــة قيــادة 

ــف عــن  ــخ، مــن أجــل التوقّ ــل مردي ــواء »ســهام الحــق« في ت ل

اســتعال الموقــع الأثــري كحقــل للتدريــب والرمي. إن الاســتمرار 

بهــذه التدريبــات ضمــن الحــرم الأثــري هــو جريمــة لأنــه يخــربّ 

تــراث ســورية وتاريخهــا وآثارهــا التــي تعــاني مــن كــوارث تدمــر 

ممنهــج يتــم بشــكل يومــي مــن قبــل جيــش النظــام في العديــد 

ــلال وتدمــر  ــن المــدن الســورية، مــن خــلال القصــف والاحت م

المواقــع والمبــاني الأثريــة.

إعداد: جمعية حماية الآثار السورية:

- د.شيخموس علي – رئيس الجمعية - فرنسا

- محمد السلوم – مشرف - إدلب

- مروان حميد – مصور - إدلب

- علي الناصر – مصور – إدلب

خاص الجمعية - حقل رمي في قلب حرم الموقع الأثري
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أبو حاتم سيد العارفين..!

ــة  ــاصر كتيب ــرّر معظــم عن ــم التشــاور سّراً، ق ــد أن ت بع

الصواريــخ في الغنطــو بريــف حمــص الانشــقاق جاعيــاً، 

ليلــة الأحــد هــي ســاعة الصفــر. أتفّــق المجنّــدون عــى 

أن تخــرج المجموعــات بالتتــالي، كل مجموعــة تخــرج 

بتشــكيلها العســكري نفســه، بعــد أن تواصــل العنــاصر 

ــم  ــوا معه ــة، واتفق ــوار في المنطق ــع الث ــة« م »الحاصن

ــم.  ــم إلى أهاليه ــن المنشــقن وإيصاله عــى تأم

أن  للموضــوع، ولم يصدقــوا  أهميــة  الثــوار  يعــطِ  لم 

ــل،  ــم الكام ــم بعتاده ــيأتون إليه ــن س ــشرات المجندي ع

أعتــبر »أبــو يــاسر« قائــد إحــدى مجموعــات الثــوار، أن 

ــى  خمســة أو عــشرة عســاكر ســيقومون بالانشــقاق ع

ــر. ــر تقدي أك

خــرج بمجموعتــه، باتجــاه غابــة الصنوبــر المجــاورة 

للكتيبــة، وجهــز ســيارتن »بيــك أب« لنقــل المنشــقن إلى 

الغنطــو. الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليل، النســات 

ــوار«  ــباب »الث ــوه، والش ــب الوج ــاردة تداع ــة الب الصيفي

يجهّــزون أنفســهم للحصــول عــى كميــات مــن الرشاشــات 

ــد المنشــق  الفرديــة، فالعــادة جــرت عــى أن يســلمّ المجنّ

ــل  ــي أمّنــت انشــقاقه مقاب ــوار الت ــة الث ــه« لكتيب »بارودت

أن توصلــه هــذه الكتيبــة إلى أهلــه آمنــا ســالماً..!

ــن  ــات م ــار، تصــل أولى المجموع ــن الانتظ ــاعة م ــد س بع

العســاكر المنشــقن، يســلمون عــى الثــوار، يقــول قائدهم: 

)ويــن أبــو يــاسر(، يجيبــه أحــد الثــوار: )شــو كلمــة الــسر(، 

يجيبــه العســكري: )أحفــاد ابــن الوليــد(، يقــول: )أنــا أبــو 

يــاسر، عليــك الأمــان، وصلــت، كــم واحــد معــك؟(، يقــول: 

ــات رح  ــت مجموع ــة، في س ــا أول مجموع ــي 8، نحن )مع

تطلــع بعدنــا...!(.

بعــد عــشر دقائــق تصــل المجموعة الثانيــة وبعدهــا الثالثة 

وبعدهــا الرابعــة وبعدهــا الخامســة والسادســة، لقــد بلــغ 

عــدد العنــاصر المنشــقن أكــر مــن ســتن عســكرياً، بينهــم 

مــلازم وخمســة مســاعدين، وعــدد مــن الرقبــاء والعرفــاء، 

ــا ســيارات تنقلكــن كلكــم، رح  ــا عن ــاسر: )م ــو ي يقــول أب

أحــي مــع شــباب مــن الحولــة والتلبيســة يجيبــوا ســيارات 

ويجــوا. وبعــد نصــف ســاعة ينتــشر الخــبر بــن ثــوار 

المنطقــة.

ــاكر  ــع العس ــر م ــة الصنوب ــوار في غاب ــب الث ــع كتائ تجتم

ــادل الســجائر، يقــول  ــع تب ــدأ التعــارف، م المنشــقن، ويب

أحــد المســاعدين المنشــقن لاثنــن مــن قــادة الكتائــب: )يا 

شــباب الكتيبــة مليانــة ســلاح، ومــا ضــل فيهــا شي عشريــن 

رامي سويد
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واحــد، أنــا برأيــي نــروح نعتقلهــن، وناخــد الســلاح، شــو 

رأيكــن؟(، يجيبــان بالموافقــة. يركــب الجميع باتجــاه كتيبة 

الصواريــخ، يتســللّون مــن الأســلاك الشــائكة التــي تشــكل 

ــة  ــون كتيب ــلح، يقتحم ــاب مس ــا ش ــربي، مئت ــورها الغ س

ــداً وضابطــاً، يداهمونهــم  بقــي فيهــا زهــاء عشريــن مجن

في المهاجــع وغــرف المنامــة الخاصــة بالضبــاط، يعتقلونهــم 

جميعــاً بــدون إطــلاق رصاصــة واحــدة!

تبــدأ الخلافــات بــن كتائــب الثــوار عــى اقتســام البنــادق 

ــورين،  ــقن والمأس ــة بالمنش ــة الخاص ــات الحربي والمسدس

يحصــل اشــتباك بــن مجموعتــن مــن الثــوار، يقُتــل واحــد 

مــن الأولى واثنــان مــن الثانيــة، في الوقــت الــذي يذهــب 

ــة تحــوي عــى مســتودعات  ــال الطرفــن أن الكتيب عــن ب

مليئــة بالصواريــخ المضــادة للطــران، وذخــرة الرشاشــات 

الثقيلــة، بالإضافــة إلى ســتة مدافــع مضــادة للطــران عيــار 

»23« ملــم.

أبــو حاتــم الضحيــك، قائــد مجموعــة تابعــة لكتائــب 

ــرورة  ــم ب ــة، يخبره ــه بالتلبيس ــل بأقارب ــاروق، يتص الف

ــار  ــوراً، وإحض ــدة ف ــحن في البل ــيارات الش ــار كل س إحض

كل الحالــن الموجوديــن وجلبهــم مــن بيوتهــم فــوراً، 

وخــلال نصــف ســاعة تجتمــع قرابــة عــشرة ســيارات 

»إنــتر كولــر« وحــوالي 25 ســيارة شــحن صغــرة نــوع كيــا 

وهونــدا، تفُتــح المســتودعات، ويبــدأ تحميــل الصناديــق، 

دون النظــر إلى مــا تحويــه مــن ذخــرة طلقــات رشاشــات 

ــرة  ــيه«، وذخ ــه س ــه كي ــات »بي ــرة رشاش ــية، وذخ روس

رشاشــات متوســطة »12.7« و »14.5«، وذخــرة مدفــع 

البنــادق  مــن  وكميــة   ،»23« عيــار  للطــران  مضــاد 

والمسدســات الحربيــة الجديــدة.

بــن  مســتمراً  الخــلاف  زال  مــا  نفســه،  الوقــت  في 

ــات  ــادق والمسدس ــة البن ــول ملكي ــوار ح ــي الث مجموعت

ــن  ــدد م ــى وع ــة قت ــة ثلاث الخاصــة بالمنشــقن، والحصيل

الجرحــى.

ــرة لقــوات النظــام تدخــل  ــوة كب ــأتي ق ــالي ت ــوم الت في الي

ــاد  ــلاح وعت ــن س ــى م ــا تبق ــل م ــة، تحم ــة الخالي الكتيب

ــا. ــود أدراجه وتع

الفــاروق  كتائــب  عــن  انشــق  الضحيــك،  أبــو حاتــم 

فيــا بعــد وشــكّل لــواء الإيمــان بالذخــرة والســلاح 

ــت  ــا زال ــة الغنظــو، وم ــن حصــل عليهــا مــن كتيب اللذي

ــض  ــة بع ــول ملكي ــوم ح ــارعان إلى الي ــان تتش المجموعت

البنــادق..!

حصل في ريف حمص الشالي 2012/6/11.
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الدكتور أحمد صبيح

لا تغرنّكــم بســاطة لافتتــه ومعدنهــا وطريقــة كتابتهــا، فــلا 

حاجــة لهــا أصــلاً، فالجميــع في قريــة كفرســجنة يعــرف 

الدكتــور أحمــد صبيــح، فمــكان تواجــده حيــث تلقــي 

الطائــرة ســمومها، أمــا أوقــات دوامــه، فهــي كل ســاعة 

يســتدعيه الواجــب.

الدكتــور أحمــد صبيــح، مــن مواليــد قريــة كفرســجنة، 

عــام 1983، وهــو طبيــب عــام، التحــق بركــب الثــورة منــذ 

ــا  ــي قمعه ــلمية، الت ــرات الس ــارك في المظاه ــا، فش بداياته

النظــام برشاشــاته، وهنــا بــدأ الدكتــور بــأداء واجبــه الطبــي 

ــن المشــافي  ــة م ــه خالي ــاً أن منطقت ــن، عل لإســعاف المصاب

تمامــاً، حرمتــه هــذه المشــاركة مــن الاختصــاص فقــد أصبــح 

مطلوبــاً للنظــام، فالنظــام بــدأ يعتقــل كل مــن وقــف 

ــرة  ــت مظاه ــو كان ــى ل ــرات حت ــرج بالمظاه ــه أو خ بوجه

واحــدة، وكان للأطبــاء معاملــة خاصــة، فهــم يعالجــون 

الثــوار، لذلــك كان النظــام يعتقلهــم بشــكل عشــوائي وحتــى 

دون مشــاركتهم.

ــل  ــك لم يقل ــإن ذل ــصّ ف ــر مخت ــه غ ــن أن ــم م ــى الرغ وع

مــن عطائــه، يقــول: )لقــد أجريــت عمليــات لم يخطــر ببــالي 

إجراؤهــا يومــاً، كعمليــات اســتخراج الشــظايا وتنظيــف 

ــة وكل ذلــك  ــة مــن شــدة الإصاب الجــروح العميقــة والملتهب

ــة(. ــة في الأدوي ــبة وقل ــر مناس في أجــواء غ

ــي  ــراك، وه ــن الح ــدة م ــة جدي ــورة مرحل ــت الث ــم دخل ث

ــش  ــا جي ــي قابله ــة التســلح بالأســلحة الخفيفــة، والت مرحل

النظــام بقــوة أكــبر، فقــام بقصــف القريــة بشــكل عشــوائي، 

وبشــكل كثيــف جــداً وبخاصــة في الشــهرين الثالــث والرابــع 

ــن  ــة تســتضيف نازحــن م ــت القري ــث كان ــن 2013، حي م

ــام  ــة النظ ــن قبض ــاً م ــم هرب ــروا بأرواحه ــاه، ف ــرى ح ق

الأمنيــة، مــا اضطــر الأهــالي وبشــكل غــر مســبوق إلى 

ــع  ــة إلا بض ــقَ في القري ــه لم يب ــى أن ــي، حت ــزوح الجاع الن

أحدهــم،  أحمــد  الدكتــور  الســكان وكان  مــن  عــشرات 

تحقيق وتصوير: علاء زقاق ومروان الحميد

خاص - الدكتور أحمد في عيادته المتداعية
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ولكــن وجــود كفرســجنة قــرب 

قريــة حيــش والتــي كانــت خــط 

ــل كفرســجنة  ــة ســاخن، جع جبه

فوجــه  النظــام  لانتقــام  مرمــى 

ــل  ــا وجع ــة إليه ــه الحربي طائرات

دمــار  رســائل  صواريخــه  مــن 

)القصــف  يقــول:  وتهديــد، 

بالصواريــخ  القريــة  عــى  كان 

والطائــرات الحربيــة والميــغ ومــع 

ــن  ــه ل ــك لم أخــرج وإنشــاء الل ذل

ــا  ــة مه ــذه القري ــن ه ــرج م أخ

ــاوة،  ــن القس ــروف م ــت الظ بلغ

ومهــا بلــغ الــرب والقصــف 

مــن الشــدة(، ومــع تزايــد القصــف ازداد تدفــق المصابــن، 

ــا زاد  ــن، م ــن المصاب ــوا م ــة كان ــن في القري ــم الباق ومعظ

مــن ضغــط وكثافــة العمــل وصعوبتــه، فهــو لا يملــك ســوى 

دراجتــه الناريــة! والإصابــات تتــوزع في القريــة والقــرى 

المجــاورة، مــا اضطــره للذهــاب لمعاينــة المصابــن إلى 

بيوتهــم لصعوبــة تنقلهــم، كــا أنــه جهــد في تأمــن الــدواء 

لهــم والــذي كانــت مهمــة تأمينــه هــي الأصعــب: )لأننــا إذا 

عالجنــا ولم نؤمــن الــدواء فــإن علاجنــا ناقــص(، خاصــة بعــد 

إغــلاق بعــض الصيدليــات في القريــة واحــتراق بعضهــا الآخــر 

ــول  ــن الدخ ــة ع ــدوبي الأدوي ــف من ــف وتوق ــة القص نتيج

ــاب إلى  ــك الذه ــب ذل ــن، وتطل ــة الأم ــبب قل ــة بس للقري

القــرى المحيطــة حتــى أنــه وصــل إلى كفرنبــل وسراقــب في 

ظــل القصــف الــذي لا يهــدأ، والــذي كلفــه عيادتــه، التــي 

خسرهــا نتيجــة القصــف، ففتــح عيــادة أخــرى، إلى جانــب 

بيتــه المفتــوح دائمــاً للحــالات الإســعافية، وبــدأ يتلقــى 

ــا،  ــال وغره ــائية وأطف ــة ونس ــة، داخلي ــات المختلف الإصاب

لعــدم وجــود أي طبيــب آخــر في المنطقــة، واضطرتــه بعــض 

الحــالات للخــروج مــع المصــاب إلى المنطقــة الحدوديــة 

ــة  لتســليمه للأخصائيــن، وكان يتواصــل مــع منظــات طبي

بغــرض تأمــن بعــض الأدويــة النوعيــة التــي فقُــدت في ظــل 

ــررة. ــق المح ــى المناط ــار ع الحص

عمــل الدكتــور أحمــد وحيــداً، فلــم يحــاول أي مــن الأطبــاء 

في المنطقــة مــد يــد العــون لــه، أو حتــى مســاعدته في تأمــن 

الــدواء، بــل إن معظــم أطبــاء المنطقــة فضلــوا النــزوح 

خــارج القطــر تاركــن الشــقا عــى مــن بقــى!

أمــا عــن الأجــور الماديــة، فقــد أمــى الدكتــور أحمــد 

الســنتن الأوليتــن مــن عمــر الثــورة يعمــل مجانــاً، وفي 

ــاء  ــة بإعط ــات الطبي ــض المنظ ــت بع ــة تكفّل ــنة الثالث الس

ــيطة  ــة بس ــح مالي ــاً إلى من ــت سريع ــا تحول ــب، ولكنه روات

ــه  ــل مدخرات ــتهلاك كام ــره لاس ــا اضط ــهر، م ــدة أش كل ع

ــاة  ــغ أخــرى لتأمــن متطلبــات الحي ــة، واســتدانة مبال المادي

اليوميــة، علــاً أنــه أكــبر عائلتــه التــي تتكــون مــن أربعــة 

أخــوة وزوجــة هــم مــن طــلاب الجامعــة إلى جانــب والــده 

ــر بفعــل  ــاش مــن دكان صغــر دُمّ ــذي كان يعت المريــض، ال

القصــف، فأصبــح الدكتــور أحمــد معيــلاً وحيــداً لأسرتــه كــا 

ــه. ــداً لقريت ــاً وحي كان طبيب

في كلمتــه الأخــرة يقــول: )أوجــه نــداء خاصــاً لزمــلائي 

ــاص  ــة الأولى اختص ــن، وبالدرج ــاء الأخصائي ــوتي الأطب وإخ

ــترك المخيــات  ــة والعامــة، ب ــة والعظمي الجراحــات العصبي

الجــوار  دول  بــترك  أو  التركيــة،  المخيــات  في  كانــوا  إن 

ــزداد  ــة ت ــة طويل ــن أزم ــاني م ــا نع ــد، إنن ــه إلى البل والتوج

ســوءاً، أمــا بالنســبة لي فلــن أخــرج أو أتــرك هــذه المنطقــة 

ــدي!(. ــت لوح ــو بقي ــى ل حت

خاص - لوحة التعريف التي لايحتاجها أحد من أبناء المنطقة
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قراءات نقدية

ثقافة الانحطاط الديني الأمجادية

أحمد اليوسف
ــى  ــورية، ع ــورة الس ــاً، والث ــة عموم ــورات العربي ــف الث لم تكش

ــف  ــي والتخل ــكاس الأخلاق ــم الانت ــن حج ــوص، ع ــه الخص وج

ــفت  ــل كش ــب، ب ــات فحس ــم الدكتاتوري ــب لحك ــافي المواك الثق

ــان، في  ــت الأدي ــإذا كان ــي. ف ــاط الدين ــدى الانحط ــن م ــاً ع أيض

ــادات  ــى العب ــدةً، وع ــات عقي ــى الروحاني ــةً ع ــا، قائم عمومه

ــي،  ــة والتآخ ــامح والفضيل ــم التس ــن قي ــا م ــب عليه ــا يترت وم

ــا  ــن في مجتمعاتن ــيطةٍ إلى التديّ ــرةٍ بس ــاء بنظ ــكان الاكتف فبالإم

الراهنــة، لــرى حجــم التخلــف والانحطــاط في تلــك المجتمعــات. 

ــآخٍ  ــن ت ــا م ــا تتناحــر في حــال خــواءٍ روحــيٍّ م ــات لدين فالديان

فيــه، ولا مــن تســامحٍ أو أفــقٍ للاحــترام معــه. ولهــذا الانحطــاط 

أســبابٌ كثــرةٌ، وســأكتفي، في الســياق الحــالي، بالإشــارة إلى رجــال 

ــه. ــاً ل ــن )المشــايخ(، بوصفهــم ســبباً جوهريّ الدي

حــارب كهنوتنــا الإســلامي )الشــيوخ أو المشــايخ( العقــلَ، وأحــلّ 

ــن  ــالي ع ــخ، وبالت ــى التاري ــالى ع ــاً يتع ــالاً اجتاعيّ ــه مخي محلّ

ــل  ــا أن تقب ــن: إم ــن شّري ــرٍ ب ــام تخي ــون أم ــث تك ــد، بحي النق

هــذا المخيــال الاجتاعــيّ دفعــةً واحــدةً بــكل لا-معقولاتــه 

وســذاجاته وخزعبلاتــه، وإمــا أن تكــون زنديقــاً وكافــراً وعلانيــاً 

ــلاد الكفــر. ــلاً لب عمي

ــةً  ــل إعاق ــة يمثّ ــة والزائف ــية المصطنع ــل بالقدس ــال المثق والمخي

حقيقيــةً أمــام أي محاولــةٍ لإعــادة قــراءة ديننــا، بطريقــةٍ 

موضوعيــةٍ معقولــةٍ، تناســب ســياقنا التاريخــي الراهــن، في 

روحانياتــه، وفي أبعــاده الأخلاقيــة والسياســية والاجتاعيــة...

إلــخ، ولهــذا الســبب، لا يمكــن للإصــلاح أن يتحقــق، بــل ولا 

يمكنــه أصــلاً أن يبــدأ، في ظــل وجــود ســلطةٍ معنويــةٍ للمشــايخ 

ــول.  ــاني الكس ــكله الإيم ــن بش ــة الدي ــن لحفظ ــم ممثل بوصفه

ــؤال«؟ ــو الس ــذا ه ــون، ه ــون أو لا نك ــةٌ، »نك ــلٌ أم مخيل عق

ومــن طرافــات القــراءات المخياليــة دعوتهــا الى مــا يســمى 

ــع  ــة؛ م ــترجاع الخلاف ــبر اس ــلامية، ع ــاد الاس ــودة الى الأمج بالع

ــي  ــتراث الدين ــخ وال ــب التاري ــيطةٍ لكت ــراءةٍ بس ــم أن أي ق العل

يمكــن أن تبــنّ أن أغلــب قتــى المســلمن كانــوا نتيجــة حــروبٍ 

ــي  ــال، صراع ع ــبيل المث ــى س ــر ع ــة، ونذك ــم الخلاف ــت باس تمّ

)عليــه الســلام( مــع معاويــة ابــن أبي ســفيان، وصراع العباســين 

ــل  ــة في القت ــة ودموي ــخ بربري ــم يعــرف التاري ــن. فل مــع الأموي

أكــر مــن دولــة الخلافــة. وينُقــل عــن العباســين أنهــم في 

لحظــة انقضاضهــم عــى الخلافــة، ذبحــوا الأمويــن، ونكّلــوا 

بهــم، ونبشــوا قبورهــم، وصلبوهــم ...، ولم يهــدّ الكعبــة في 

ــال  ــفة ورج ــرف الفلاس ــة، ولم يع ــة الخلاف ــوى دول ــا س تاريخه

ــة،  ــن الخلاف ــم في زم ــن محنته ــدّ م ــةً أش ــة محن ــر والمعرف الفك

ولم يعــرف التاريــخ أبشــع مــن عمليــات التعذيــب التــي عرفتهــا 

دولــة الخلافــة. ويقــدم التاريــخ أمثلــةً كثــرةً لمــن يحــب أن يقرأ. 

والكثــرون، ممــن يدْعــون اليــوم إلى العــودة إلى أمجاد المســلمن، 

ــك الأمجــاد الفلســفة والفــن والأدب، فاغلبهــم  لا يقصــدون بتل

يمقــت هــذا النــوع مــن الأمجــاد، بــل ويميــل إلى مخيــالٍ يصــوّر 

ــر حصــانٍ. ــارسٍ عــى ظه ــي كف المســلم الحقيق

ليســت الأمجــاد اليــوم ســيفاً وترســاً، بــل هــي اليــوم علــومٌ قائمــةٌ 

عــى مناهــج، وعــى عقلانيــةٍ لا يمكــن أن تتصالــح مــع المخيــال 

ــاً،  ــاً وروح ــلم عل ــان المس ــاء الإنس ــاود بن ــا أن نع ــرافي؛ فإم الخ

ــاء  ــات، وإعط ــز الأبحــاث، والبعث ــح مراك ــبر فت ــاً، ع ــلاً وخلق عق

الأولويــة للتعلــم، وإمــا أن نبقــى عــى تخلفّنــا وعــى صراعاتنــا 

ــداوة  ــيعةٍ، في ع ــنةٍ وش ــن س ــا ب ــي تقســمنا م ــة، الت الانحطاطي

المســلم للمســلم، بينــا أموالنــا تذهــب إلى بلــدان أخــرى، تبنــي 

بهــا مصانــع وجامعــات، تضمــن لهــا تقدمهــا علينــا، ولتتركنــا أو 

تدفعنــا لنغــرق نحــن في التخلــف واحتــكارات الحقيقــة المطلقــة، 

في مذهبيــةٍ يقودهــا جيــشٌ مــن الأميــن، أليــس بعــض حكامنــا 

الأجــلاءّ أمّيــون؟

ــاً كســولاً؛ وهــو  ــقٌ للمعرفــة، وليــس إيمان ــن فضــولٌ، قل إن الدي

حــبٌ للآخــر ودعــوةٌ للتآخــي، وليــس عــداواتٍ وضغينــةً؛ وهــو 

ــدٌ لا  ــه رش ــا، إن ــى عقولن ــةٍ ع ــةٍ دنيوي ــي كل وصاي ــررٌ يلغ تح

ــه  ــال، أن تؤلّ يقبــل بســلطة الكهنــوت التــي تحــاول، عــبر المخي

ــكل  ــضٌ ل ــو رف ــلام ه ــم. إن الاس ــدر الفه ــا مص ــا، بوصفه ذاته

ــن »لا  ــمي دي ــذا س ــا، وله ــى عقولن ــوي ع ــه الدني ــكال التألّ أش

ــه«. ــه إلا الل إل
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ضيف الغربال

في هشاشة الوطنية السورية

حمزة رستناوي

ــا  ــى جغرافي ــن ع ــراد القاطن ــط الأف ــابي يرب ــعور إيج ــة ش الوطني

معينــة فيــا بينهــم، بحيــث يغــدو لهــم تاريــخ وثقافــة وذكريــات 

وإنجــازات ورمــوز وإخفاقــات مشــتركة..الخ، وتمــارس الوطنيــة 

فعاليتهــا ودورهــا عــبر الانتــاء الوطنــي والهويــة الوطنية المشــتركة 

ــز هــؤلاء الأفــراد عــن غرهــم مــن الأفــراد والمجتمعــات. التــي تميّ

ســياق   في  تنضــج  لم  الســابق  بالمعنــى  الســورية  الوطنيــة  إن 

تاريخــي وثقــافي طبيعــي، كــا في نمــاذج الوطنيــة الفرنســية 

والألمانيــة والروســية والصينية..الــخ، أي نمــاذج الدولــة الأمّــة، بــل 

هــي وطنيــة متعلقّــة بالكيــان الســياسي الســوري، وهــو كيــان نتــج 

عــن اقتســام تركــة الرجــل المريــض واتفاقيــة ســايكس بيكــو 1916 

ــن. ــكان القاطن ــرأي الس ــار ل ــا، دون أدنى اعتب ــا تلاه وم

يمكــن تقســيم الدولــة الســورية تاريخيــاً إلى خمــس فــترات 

ــذ عــام 1918: الحكــم  ــة خــلال مــا يقــارب القــرن، أي من متداخل

الاســتعار  مجزئّــة،  دول  مــع  الفرنــي  الاســتعار  الفيصــي، 

ــت  ــتقرار تناوب ــدم اس ــة ع ــدة، مرحل ــة موح ــع دول ــي م الفرن

فيهــا عــى الســلطة حكومــات ديمقراطيــة ضعيفــة مــع انقلابــات 

عســكرية، مرحلــة حكــم البعــث والديكتاتوريــات العســكرية وبمــا 

ــدين. ــمل الأس يش

ــل لتاريــخ الدولــة الســورية يجــد هشاشــتها، فهــي لم تصبــح  والمتُأمِّ

ــو  ــدين، وه ــتبدادي للأس ــم الاس ــل الحك ــتقراً إلا في ظ ــاً مس كيان

ــع  ــب المجتم ــراه، وتغيي ــع والاك ــى القم ــم ع ــادع قائ ــتقرار خ اس

ــدني والســياسي. ومؤسســات المجتمــع الم

لم يســتطع التاريــخ المشــترك للســورين -لمــا يقــارب القــرن- إنتــاج 

ــة الإســلامية،  ــة العربي ــادرة عــن منافســة الهوي ــة ســورية ق وطني

أو حتّــى الهويــات الفئويــة الطائفيــة والمناطقيــة والعرقيــة، هــذه 

الهويــات التــي لعــب النظــام الاســتبدادي الطائفــي للأســدين دوراً 

مهــا في تقويتهــا، كونــه لم يشــتغل عــى تعزيــز الوطنيــة الســورية، 

ــا،  ــام بتمويهه ــل ق ــام، ب ــاش الع ــداول والنق ــا للت ــى طرحه ولا حتّ

مســتخدماً قناعــاً إيديولوجيــاً عروبيــاً مــع شــكل جوهــراني فئــوي 

البائســة الإســلاموية منهــا    طائفــي، وقــد لعبــت المعارضــات 

والشــيوعية والبعثيــة والناصريــة دوراً مكمّــلاً ومســاعداً لــه عــى 

ذلــك.

ــة  ــوز وطني ــترك، ورم ــخ مش ــورين تاري ــد الس ــد عن ــد يوج بالتأكي

إيجابيــة؛ سياســية وثقافيــة يحــق لهــم الافتخــار بهــا، عــى ســبيل 

المثــال لا الحــصر: يوســف العظمــة، إبراهيــم هنانــو، ســلطان 

ــي،  ــكري القوت ــري، ش ــه الجاب ــعد الل ــي، س ــح الع ــرش، صال الأط

نــزار قبــاني، ســعد اللــه ونــوس، صبــاح فخري..الــخ،  ولديهــم 

بالمقابــل تاريــخ أكــبر مــن الإخفاقــات السياســية والعســكرية، 

ــل. ــع إسرائي ــم م ــة في حروبه خاص

مــع انطــلاق الثــورة الســورية في آذار 2011 وانكســار حاجــز 

ــاسٍ. ــي وق ــار حقيق ــورية لاختب ــة الس ــت الوطني ــوف، خضع الخ

فــأن يقــوم أي شــعب بثــورة ضــد نظــام اســتبداد ســلطوي، 

مــن المفــترض وفي الظــروف الاعتياديــة –وبغــض النظــر عــن 

ــداً في  ــى مُوحّ ــترض أن يبق ــن المف ــه– م ــن عدم ــورة م ــار الث انتص

ــال وجــود  ــى في ح ــة راســخة ومســتقرةّ، وحتّ ــال وجــود وطني ح

انقســامات وهــذا أمــر متوقـّـع جــداً في أي مجتمــع، لا تكــون هــذه 

الانقســامات عــادة ذات طابــع عــى مســتوى الهويـّـة أو ذات 

ــودي. ــع عام طاب

ــى الآن وفي المــدى المتوســط في  لقــد فشــل الشــعب الســوري حت

هــذا التحــدّي، فالنظــام الأســدي يقاتــل كعصابــاتٍ مرتزقــة فقــدت 

ــيات  ــتعن بمليش ــلال، ويس ــوة احت ــل كق ــي، يقات ــا الوطن انتاءه

ــو  ــواء أب ــه - ل ــزب الل ــدود: ح ــبر الح ــدة ع ــيعية واف ــة ش طائفي

ــاس. الفضــل العب

ــد  ــى البع ــدي ع ــد العقائ ــون البع ــم يغَُلِّب ــن في عمومه والمعارض

ــة  ــة عقائدي ــل لوطني ــي في صراعهــم معــه، ويطرحــون بدائ الوطن

مَاتهُــا مــع مــشروع الدولــة الوطنيــة الديمقراطية،  ســنّية تتنــافى مُقَدِّ

دولــة المواطنــة المتســاوية، وعــى ســبيل المثــال لا الحــصر: جيــش 

ــة العــراق والشــام الإســلامية، جبهــة  الإســلام، جيــش محمــد، دول

ــاب  ــل غي ــول..الخ، في ظ ــاد الرس ــاروق، أحف ــب الف ــصرة، كتائ الن

ــة وانقســام قاتــل. اســتراتيجية سياســية فاعل

ملاحظــة: مــا عرضتــه أعــلاه كان بمثابــة قــراءة ناقــدة –مــن وجهــة 

نظــر معينــة- في الوطنيــة الســورية، ولم أتعــرض فيهــا للــرؤى 

المســتقبلية والبدائــل الممكنــة في الــشرط الســياسي الراهــن لثــورات 

الربيــع العــربي، وتداعياتهــا.
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مربط الغزال

يوم بكى مذيع التلفزيون

خطيب بدلة

بحســب توجيهــات الرفيــق أحمــد اســكندر أحمــد وزيــر 

ــن لم  الإعــلام الســوري الأســبق، ووزراء الإعــلام اللاحقــن الذي

يحيــدوا عــن خطــه قيــد أنملــة، فــإن كل شيء، أو عمــل تنتجــه 

الدولــة الســورية يجــب أن )يقَُيَّــدَ( في خانــة عطــاءات القائــد 

التاريخــي حافــظ الأســد لهــذا الشــعب المســكن.

ومــن كــرة مــا )أعطــى( حافــظ، و)أخــذ( الشــعب، قــال 

النُحــاةُ: إن حافــظ الأســد رجــل )معطــاء(، والشــعب الســوري 

ــاذ(! ــعبٌ )مئخ ش

وكانــت فــروع حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في المحافظــات 

تلفزيونيــة  صــور  إلى  )العَطائيــة(  الحالــة  هــذه  تترجــمُ 

مُ بعضهــا الآخــر  ــدَّ متشــابهة، ينُقــلُ بعضُهــا عــى الهــواء، ويقَُ

ــوري  ــن الس ــرُّ المواط ــة، يضُْطَ ــة مطول ــر إخباري ــن تقاري ضم

ــنة.  ــرات في الس ــدة م ــل، ع ــهر كام ــلال ش ــاهدتها، خ إلى مش

ــابع  ــارس(، والس ــن آذار )م ــن م ــبة الثام ــد في مناس وبالتحدي

مــن نيســان )أبريــل(، والســادس مــن تشريــن الأول )أكتوبــر(، 

والســادس عــشر مــن تشريــن الثــاني )نوفمــبر(، وبعدمــا 

ــد الركــن المظــي باســل حافــظ الأســد وهــو  )استشــهد( الرائ

ــتر في  ــة )280( كيلوم ــة بسرع ــتعار والصهيوني ــدى للاس يتص

الســاعة عــى طريــق مطــار دمشــق الــدولي، أصبحــت بعــض 

ــر(  ــاني )يناي ــون الث ــهر كان ــعب في ش مُ للش ــدَّ ــاءات تقَُ العط

ــرة! ــه الطاه ــهيد، ولروح ــذا الش ــاً له إكرام

ــك الهمروجــات،  مُ في تل ــدَّ ــت تقَُ ــي كان ــة الرئيســية الت اللوح

هــي تلــك التــي يكتبــون عليهــا )بتوجيــه مــن الســيد الرئيــس 

ــزب  ــذا لح ــرع ك ــن ف ــلان أم ــق ف ــام الرفي ــد، ق ــظ الأس حاف

ــى الـــ  ــاس لمبن ــر الأس ــع حج ــتراكي، بوض ــربي الاش ــث الع البع

كــذا كــذا..( وهــذا يحصــل حتــى ولــو كان المبنــى غرفتــن مــع 

ــة  ــقلا« الملتصق ــة »بس ــارس في قري ــا ح ــام فيه ــا ين منافعه

بكفرنبــل مــن جهــة الجنــوب!.. ويجــب أن يكــون أي احتفــال 

مــن هــذا القبيــل مترافقــاً مــع طبــل وزمــر ودبكــة وزغاريــد.

ولأن نظــام الأســد كان، ومــا يــزال، مبتــى بهاجــس )العــلاك(، 

ــد كان كل  ــار، فق ــمُ الح ــذي يعَُلِّ ــرار ال ــدأ التك ــاً بمب ومولع

مبنــى يشَُــادُ في ســوريا يحُْتفََــلُ فيــه مرتــن، أو بموجــب 

همروجتــن، المــرة الأولى هــي همروجــة إرســاء حجــر الأســاس، 

والثانيــة همروجــة التدشــن الــذي يكــون بعــد ســنة أو ســنتن 

ــاً يوضــع حجــر الأســاس لبنــاء،  أو ثــلاث مــن الإرســاء، وأحيان

وينُــى مــن عــن أصلــه، )وقــد يلُغــى فيبقــى الحجــر مزروعــاً 

ــنُ بنــاءٌ مــا ثــلاث  عــى الأرض مثــل الخــازوق!(.. وأحيانــاً يدَُشَّ

مــرات هــي: أولاً، إرســاء حجــر الأســاس، ثانيــاً، التدشــن، 

ثالثــاً، الترميــم! والترميــم ضروري حينــا يكــون نهــب الأمــوال 

المخصصــة لهــذا العمــل قــد تجــاوز عــى الحــدود المتعــارف 

ــفى  ــى مش ــي أن مبن ــدود علم ــتاندارد(!.. وفي ح ــا )الس عليه

صالحــاً  يصبــح  ولم  مــرات،  أربــع  دشــن  -مثــلاً-  المعــرة 

ــك! للاســتعال مــع ذل

روى المخــرج هيثــم حقــي عــى صفحتــه حكايــة معــبرة يمكــن 

أن نختــم بهــا هــذا المربــط الغــزلاني، تقــول إن اثنــن مــن كبــار 

أســاتذة الفلســفة بجامعــة دمشــق الــي درســوا بفرنســا أيــام 

الحــرب العالميــة الثانيــة وتربــوا عــى الثقافــة الغربيــة اشــتركا 

في برنامــج تلفزيــوني عــى القنــاة الأولى في التلفزيــون الســوري، 

ــد  ــة عن ــم الحري ــولات ومفاهي ــدد مق ــا يع ــذ كل منه وأخ

الفلاســفة مــن أفلاطــون لليــوم، وأمــا المذيــع فــكان يقاطعهــا 

قائــلاً: والســيد الرئيــس حافــظ الأســد لــه قــول مهــم في هــذا 

الســياق! 

ويستشــهد بقــول لحافــظ الأســد لا علاقــة لــه بالموضــوع مــن 

قريــب أو بعيــد! وكان الأســتاذان يتجاهلانــه، ويمعنــان في شرح 

مقــولات جــان بــول ســارتر وغــره.. 

ــبَ هــذا المذيــع )الاســكندري( عــى أمــره،  دواليــك حتــى غُلِ

وطلــب مــن المخــرج أن يضــع فاصــلاً إعلانيــاً.. وقبــل أن ينفــذ 

المخــرج الفاصــل أخــذت لــه لقطــة عفويــة، وإذا بــه يبــي!
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أديب الغربال

أثناء الأخبار العاجلة

مصطفى تاج الدين الموسى

ــوان الفاقعــة عــى وجههــا، وبنــبرة صوتهــا المزعجــة  ــكل تلــك الأل ب

ــرةّ شاشــة  ــى حــن غ ــة اقتحمــت ع ــان.. هــذه المذيع ــى للغرب حت

ــا  ــارد خبره ــطءٍ ب ــو وبب ــي، لتتل ــج ٍعلم ــف برنام ــاز في منتص التلف

العاجــل: بحســب مراســلنا.. بلــغ عــدد القتــى في الاشــتباكات التــي 

ــلاً.. ــتن رج ــبعة ًوس ــة، س ــال المدين ــدور الآن  ش ت

ــا  ــة خبره ــر نهاي ــة إث ــن الشاش ــة ع ــك المذيع ــي تل ــل أن تختف وقب

الأزرق،  الفســتان  ذات  المــرأة  هــذه  بغيــظ  رمقــت  العاجــل، 

ــا مســتديرٌ إلى  ــاز.. لكــن وجهه ــام التلف ــا أم والجالســة عــى أريكته

ــوة  ــة وحل ــة ابتســامةٌ ناعم ــا.. وثمَّ ــل شيءٍ م ــا، مشــغولة ٌ بتأمُّ يمينه

ــل. ــبر العاج ــذا الخ ــر ه ــةٍ لأم ــر مهتم ــا.. غ ــى وجهه ع

ــك  ــكل تل ــلاً، وكأن ش ــات قلي ــاء الالتف ــها عن ــف نفس ودون أن تكلِّ

ــداً. ــا أب ــة لا يعنيه المذيع

عــى غيــظٍ منهــا غابــت المذيعــة عــن شاشــة التلفــاز، لكنهــا وبعــد 

ــذه  ــت ه ل ــوانٍ تأمَّ ــة. ولث ــدداً إلى الشاش ــت مج ــق رجع ــع دقائ بض

المــرأة الجالســة أمامهــا، وحتــى تثــر انتباههــا.. قــرأت خبرهــا الجديد 

بصــوتٍ عــالٍ: أفادنــا مراســلنا الآن.. أن عــدد القتــى في الاشــتباكات 

الداميــة التــي تعصــف بشــال المدينــة، بلــغ أربعــةً وثمانــن رجــلاً.

ة غضبهــا، فالمــرأة  وقبــل أن تختفــي ثانيــةً، كادت أن تنفجــر مــن شــدَّ

ظلــت مبتســمةً بهــدوء، تراقــب بحنــان ذلــك الــيء الجميــل عــن 

ــا أو  ــا أو صوته ــة لخبره ــر مكترث ــة- غ ــت المذيع ــا خمّن ــا -ك يمينه

حتــى شــكلها.

ــا:  ــقٍ في سرِّه ــة بحن ــت المذيع ــتديو.. تمتم ــس الاس ــاك.. في كوالي هن

عليهــا اللعنــة، لمــاذا لا تنظــر إلّي تلــك الحمقــاء، أتظــن أنَّهــا أجمــل 

ــمٍ وردي يجــول في  ــاذا تبتســم هكــذا ببلاهــة؟.. أي حل ــي؟!.. ولم من

رأســها الآن والمعــارك مشــتعلة؟!.. اللعنــة عليهــا وعــى فســتانها 

الأزرق.. 

ــا  ــو يناوله ــار وه ــشرة الأخب ــدُّ ن ــا مُعِ ــة لعناته ــا سلس ــع عليه قط

قصاصــة ورقيــة.

عــى عجــل نظــرت في مرآتهــا الصغــرة، لتضيــف قليــلاً مــن المكيــاج 

ــف  ــرسي خل ــت إلى الك ــم أسرع ــوان ث ــم بالأل ــا المزدح ــى وجهه ع

ــر. ــة التصوي ــام عدســة آل ــة أم الطاول

مــرةًّ ثالثــة.. المذيعــة اقتحمــت مجــدداً شاشــة التلفــاز، وحتــى تثــر 

انتبــاه هــذه المــرأة.. قــرأت خبرهــا بــصراخٍ مزعــج للغايــة: مراســلنا 

ــتباكات  ــى في الاش ــدد القت ــو أنّ ع ــا للت ــة، أبلغن ــال المدين ــن ش م

الطاحنــة والمشــتعلة هنــاك منــذ ســاعات.. قــد بلــغ مئــة رجــلٍ..

عندمــا انتهــت مــن صراخهــا لخبرهــا كانــت تلهــث وصــدى صوتهــا 

يــتردَّد برتابــة في غرفــة هــذه المــرأة، والتــي لم تعرهــا أدنى اهتــام.

ــزت  ــون.. قف ــا، وبجن ــة كل عقله ــة في ثاني ــدت المذيع ــذٍ.. فق عندئ

عــن الشاشــة وأسرعــت إلى المــرأة.. وثمّــة غضــبٌ عــارمٌ ينهمــر مــن 

ــؤمٍ  ــا بل ــا أن تصفعه ــوي في سرِّه ــي تن ــر.. وه ــرٍ غزي ــا كمط ملامحه

دون أي رحمــةٍ أو شــفقة.

اقتربــت منهــا وهــي ترفــع كفهــا للأعــى، وقبــل أن تصفعهــا.. لمحــت 

في رأس المــرأة ثقبــاً صغــراً، وأســفله خيــط نحيــلٌ مــن الــدم المتخــرّ.

ــم انتبهــت إلى  شــهقت بذهــول ويدهــا ترتخــي لتســقط بخجــل، ث

أنّ المــرأة كان رأســها قــد مــال إلى تلــك الجهــة منــذ ســاعات، نحــو 

ذلــك جــدار.. الــذي عليــه صــورةٌ معلقــة، عتيقــة.. بالأبيــض والأســود، 

لعريســن شــابن بثيــاب الزفــاف.

ــتدارت  ــة.. اس ــف آه ــا إلى أل ــسر في روحه ــة شيءٌ انك ــدت.. ثمّ تنه

المذيعــة، فشــاهدت النافــذة القريبــة مــن أريكــة المــرأة وقــد تحطــم 

زجاجهــا بســبب رصاصــةٍ طائشــة.

ثمّــة دمعــة تســللت مــن عينهــا بوحشــة، وبمــرارة لوّثــت كل قلبهــا، 

انحنــت إلى المــرأة التــي تعيــش وحيــدةً في هــذا البيــت، لتقبلّهــا في 

جبينهــا البــارد.

تناهــى لأذنهــا صــوت إطــلاق نــار متقطــع عــن قــرب، لملمــت أشــلاء 

روحهــا وودعــت الجثـّـة بعينيهــا الحائرتــن، ثــم رجعــت وهــي تجــر 

بتعــبٍ رجليهــا إلى شاشــة التلفــاز.. حيــث دخلتهــا بوهــن لتجلــس 

خلــف الطاولــة وكأنهّــا عجــوزٌ.

ثــم -وهــي تعانــد بــكاءً حــاصر روحهــا مــن كل الجهــات- تمتمــت 

المذيعــة بصــوتٍ مخنــوق، وبنــبرةٍ دافئــة.. خبرهــا العاجــل الجديــد: 

ــان، لعــدد القتــى في  ــا مــن شــهود عي ــة النهائيــة كــا علمن الحصيل

شــال المدينــة، هــو.. مئــة رجــلٌ وامــرأة زرقــاء..

عندئــذٍ.. تلــك المــرأة، اســتدارت إلى التلفــاز لتبتســم للمذيعــة بحــزن 

ــى  ــالت بوحشــة ع ــة شــاحبة س ــة دمع ــطءٍ.. ثمّ ــم.. وبب ــت، ث صام

خــدِّ جثتّهــا البــاردة.
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يوميات ثورية

حسن قطيش

مذكرات ثورية

الحيــاة تســر بشــكل طبيعــي، غابــت شــمس  كانــت 

ــى  ــه ع ــشر أطراف ــدوله ون ــاء س ــل إرخ ــدأ اللي ــاء ليب المس

ــم  ــران مدفعيته ــاء بن ــو الدم ــدأ مصاص ــا ب ــكان، عنده الم

ــا إلى  ــجد ووصلن ــن المس ــا م ــد خرجن ــا ق ــم، كن وصواريخه

ــل! ــا حص ــوف م ــك تش ــة، وعين ــاحة القري س

ــاء،  ــت وألقيــت بنفــي في قعــر بــر خــالٍ مــن الم ركض

وأمــام ازديــاد الربــات وتوتــر الأعصــاب خفــت أن تنــزل 

القذائــف في فــم البــر، متمنّيــاً لــو لم يكــن لــه فــم، كالقــول 

المأثــور »جــب مكلـّـس مالــو تــم«، ناســياً أنــه لــو لم يكــن لــه 

فــم؛ مــا كنــت اســتطعت الاختبــاء فيــه!

ــق بإيجــاد بــر، نــزل مــن ســيارته  رجــل آخــر، لم يوفّ

ــب  ــق، تفاجــأ بكل ــب الطري ليلقــي بنفســه إلى جان

أتى مسرعــاً ليلقــي بنفســه إلى جانبــه مستأنســاً بــه، 

ــه. ــاً الخــلاص عــى يدي ظانّ

ــذا  ــر في ه ــم الخ ــذي توس ــل ال ــب الرج ــاح قل ارت

الكلــب، إذ يقُــال إن الحيوانــات تشــعر بالخطــر 

ــب كان  ــدث أن الكل ــا ح ــن م ــه، ولك ــل حصول قب

قــد فقــد كل شــعور إلا الشــعور بالخــوف، ناهيــك 

عــن أن الرجــل لم يكــن مصــدر الأمــان والعقــل 

كــا ظــن الكلــب!

ــت  ــإذا خفّ ــتدّ، ف ــفّ وتش ــف تخ ــت القذائ كان

ــأتي  ــب، ت حــاول الرجــل النهــوض فينهــض الكل

القذائــف مسرعــة فيعــود الرجــل إلى الانبطــاح 

فينبطــح الكلــب، كان الكلــب يقلّــد كل حركاتــه، 

يقــوم فيقــوم وينبطــح فينبطــح، ومــا إن هــدأ 

ــاً إلى  ــض مسرع ــل ورك ــض الرج ــى نه ــف؛ حت القص

بيــت قريــب، ليجــد الكلــب قــد وصــل أمامــه إلى 

البيــت، في هــذه اللحظــات تجــدد القصــف، فهرعــت 

زوجــة صاحــب الــدار إلى المطبــخ ولحــق بهــا الكلــب، وبعــد 

قليــل دخــل الجميــع إلى المطبــخ ليجــدوا الكلــب مرعوبــاً في 

زاويــة، والمــرأة في زاويــة، وقــد شــلهّا الخــوف مــن الكلــب 

ــكلاب! ــن قصــف ال وم
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المهندسة: سلطانة محمد

السبانخ

ــرة  ــادن وفق ــات والمع ــن الفيتامين ــوى م ــة المحت ــبانخ عالي الس

بالســعرات الحراريــة، فهــي مصــدر ممتــاز لفيتامــن ك، يحتــوي 

ــوي  ــه، كــا تحت ــاج اليومــي من ــا 200% مــن الاحتي الكــوب منه

عــى فيتامــن أ، وفيتامــن ث، وفيتامينــات ب2 وب6، وفيتامــن 

إي، والمغنزيــوم والفــولات والمنغنيــز والحديــد -وهــي مــن 

أغنــى الخضــار الورقيــة بــه- والكالســيوم والزنــك والســيلينيوم، 

وأحــاض  والنياســن  للذوبــان،  القابلــة  الغذائيــة  والأليــاف 

ــات. ــادة للالتهاب ــة المض ــا3 الدهني أوميغ

- تــؤكل نيئــة )في الســلطات(، أو مطبوخــة ويفضــل طبخهــا 

ــرة. ــترات قص ــة ولف ــاه قليل ــة مي بكمي

- تحــوي الســبانخ 13 مركبــاً مــن الفلافونيــدات وهــي مضــادات 

أكســدة، تفيــد في الوقايــة مــن السرطــان، بالإضافــة لفيتامينــي أ 

وث واللذيــن هــا أيضــاً مــن مضــادات الأكســدة التــي تحافــظ 

ــيوم  ــود المغنس ــا أن وج ــدة، ك ــن الأكس ــترول م ــى الكوليس ع

يخفــض ضغــط الــدم المرتفــع، مــا يجعــل الســبانخ غــذاء صحيــاً 

للقلــب.

- تحتــوي الخضــار الورقيــة عمومــاً والســبانخ خصوصــاً كميــات 

لا بــأس بهــا مــن حمــض الفوليــك ومركــب بيتاكاروتــن اللذيــن 

ــووي  ــف الحمــض الن ــن تل ــاز الهضمــي م ــا الجه ــان خلاي يحمي

والطفــرات.

ــد في حــالات التهــاب  ــات، تفي ــوي مــواداً مضــادة للالتهاب - تحت

ــو. المفاصــل وهشاشــة العظــام، والصــداع النصفــي والرب

ــتهلاك الخضــار الورقيــة يفيــد في  - أظهــرت الدراســات أن اس

ــر،  ــدم في العم ــبب التق ــاغ بس ــة الدم ــع في وظيف ــاء التراج إبط

ــه. ــبابه وحيويت ــى ش ــظ ع فيحاف

ــراض  ــن أم ــي م ــذي يق ــن ال ــب اللوت ــبانخ مرك ــوي الس - تحت

العــن، مثــل إعتــام عدســة العــن المرتبــط بتقــدم العمــر، 

ــم امتصاصــه بشــكل  ــب يت ــي، وهــذا المرك ــور البقع والضم

ــة،  ــون قليل ــة ده ــبانخ في كمي ــخ الس ــال طب ــل في ح أفض

ــت. ــن الزي ــرة م ــة صغ ــل كمي ويفض

- تحتــوي الســبانخ عــى الحديــد، وهــو مهــم جــداً للنســاء 

والأطفــال والمراهقــن، ويعتــبر الســبانخ بذلــك أفضــل مــن 

ــترول،  ــون والكوليس ــن الده ــوّه م ــراء، لخل ــوم الحم اللح

ــة محتــواه مــن الســعرات الحراريــة. ولقلّ

- يقــوي العظــام، فهــو يوفــر الكالســيوم والمغنســيوم وفيتامــن 

ك الــروري للمحافظــة عــى صحــة العظــام وتقويتهــا.

- جيــد جــداً لعمليــة الهضــم، فهــو يخفّــف الإمســاك، ويحمــي 

البطانــة المخاطيــة للمعــدة، فيقــي بذلــك مــن القرحــة.

- يحسّــن صحــة الجلــد، فوجــود الفيتامينــات وخاصــة فيتامــن 

أ والمعــادن يحمــي الجلــد مــن الجفــاف والحكــة، ويضفــي ألقــاً 

عــى البــشرة.

ــة  ــات، وبخاص ــات والسرطان ــن الالتهاب ــة م ــه دور في الحاي - ل

ــتات. ــان البروس سرط

محاذير:

- قد يتحسس البعض من السبانخ.

- تتركّــز الأســمدة والمبيــدات الكيميائيــة في الســبانخ، لذلــك 

ــمّد(. ــر المس ــوي )غ ــبانخ العض ــاول الس ــل تن يفضّ

- يحتــوي عــى الأوكــزالات، وهــي تعيــق امتصــاص الكالســيوم 

ــكى أو  ــى في ال ــكل ح ــن أن تش ــك يمك ــه، وبذل ــا مع لاتحاده

المــرارة عنــد تبلورهــا، فيفضــل الحــذر عنــد تناولهــا لمــن لديهــم 

ــب أكل  ــره، يج ــن تأث ــد م ــرارة، وللح ــكى والم ــكلات في ال مش

الســبانخ مــع مــادة غنيــة بفيتامــن ث كالليمــون، أو غــي 

ــن. ــن دقيقت ــر م ــبانخ لأك الس

ــن  ــرس م ــرض النق ــة لم ــم عرض ــن ه ــاس، ممّ ــر الن ــد يتأثّ - ق

الســبانخ،  في  الموجــودة  البيورينــات 

ولكــن الاســتعال المعتــدل لهــا يجعلنــا 

نســتفيد مــن الفوائــد ويقلــص مــن 

ضررها.
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ــرة،  ــعر أو الخاط ــة أو الش ــة في القص ــاولات أدبي ــا مح ــرّاء، بعضه ــا الق ــن أعزاّئن ــاركات م ــم مش ــكل دائ ــا بش تردِن

وبعضهــا مقــالات ناقــدة لظواهــر ســلبية موقّعــة بأســماء حركيــة، والكثــير منهــا رســائل تطالــب بمعالجــة موضــوع 

ــان! ــة في بعــض الأحي معــيّن أو التطــرقّ لظاهــرة ســلبية مــا، مشــفوعة بمعلومــات خاصــة وسري

الغربــال؛ تعدكــم بعــدم إهــمال أيــة رســالة تصلهــا، وســننشر مــن المحــاولات الأدبيــة مــا نــرى فيــه امتــلاكاً مقبــولاً 

ة. للغــة والأســلوب الأدبي، وســننّوه بالمواهــب المبــشرِّ

أمــا المقــالات الناقــدة فســننشرها تباعــاً شريطــة ابتعادهــا عــن الشــخصنة والقــدح والــذم. وســتنال الرســائل التــي 

تطالــب بمعالجــة موضــوع مــا؛ كل اهتمامنــا وتركيزنــا في أعدادانــا القادمــة.

أسرة التحرير

أرسل الصديق: »سنابل الخر« استفساراً هذا نصه:

)الإخوة الأعزاء كادر التحرير في مجلة الغربال، بعد 

التحية والتقدير، أرجو منكم التكرمّ بإجراء تحقيق 

نعرف من خلاله ما هو سبب عدم صرف تعويضات 

الأعال الامتحانية التي أجرتها مديرية المعارف، التابعة 

للائتلاف الوطني، سيا أن معظم العاملن في هذا 

الامتحان هم من المعلمن المصروفن من الخدمة، وهم 

بأمس الحاجة لهذا التعويض، فلحد الانّ –والله- لم 

أتمكّن من شراء لتر مازوت أو كيلو حطب، وخر الكلام 

ماقل ودلّ، آملن ألا نكون قد قمنا من تحت الوكف إلى 

تحت المزراب... وفقكم الله ودمتم...(.

الغربال:

توجهنا بالسؤال إلى دائرة الامتحانات في إدلب، وكان 

جوابهم: 

لم نستلم أية مبالغ حتى الآن، لا لنا ولا لتعويضات 

المراقبة والتصحيح. ثمة حلول في الأفق ووعِدنا بدفع 

المبالغ قريباً وقد أرسلنا مندوباً إلى تركيا لاستلام المبلغ.

المشكلة عامة في جميع المحافظات، باستثناء حلب، التي 

)سمعنا( أنها قبضت! والمراكز الخارجية في تركيا، قبضت 

أيضاً منذ مدة!

وأثناء إعداد هذه المادة علمنا أن المبالغ وصلت، ولكنها 

للأسف لم تكن كا كان الوعد، فقد تمّ توزيع مبلغ 110 

دولار لكل مراقب، فيا كان المبلغ المتفق عليه يتراوح 

بن 300 و 400 دولار. والحجة: إن المصاريف تضخّمت 

والميزانية محدودة!

سؤال تطرحه الغربال: كيف تضخّمت المصاريف؟ ألم 

يتم التعاقد مع المراقبن وفق خطة مدروسة؟ أم الأمر 

كان مجرد »هوشة عرب«؟

وإذا كنا في التجربة الأولى قد قدمنا أداء بائساً بهذا 

الشكل؛ فاذا نتوقع من التجارب القادمة؟ »إذا ضل 

مرة تاني« عى حد تعبر أحد الموظفن في الامتحانات!

سؤال برسم من يهمه مستقبل سورية، إذا كان موجوداً!

استفسار...
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مأساة الشتات من فلسطين إلى سوريا
القاصة الفلسطينية سمر حجازي

يرتبــط مصطلــح الشــتات ارتباطــاً وثيقــاً بالمأســاة الفلســطينية، 

ــك  ــه ف ــتقيم مع ــطينية لا يس ــة الفلس ــع للقضي ــى إن المتتب حت

توزيــع  تعريفاتــه هــو  أبســط  والشــتات في  الربــاط.  هــذا 

الفلســطينين عــى بلــدان عــدة، عربيــة ودوليــة بعــد تهجرهــم 

ــة  القــسري مــن وطنهــم الأم فلســطن. ومــن المفارقــات العجيب

أن إحــدى الــدول التــي كانــت مســتقبلة لهــذا الشــتات ولهــذا 

الفلســطيني المهجّــر باتــت اليــوم مصــدّرة لــه، إذ أصبــح شــعبها 

ــة  ــرب طاحن ــه ح ــت في ــد أن اندلع ــه بع ــر ذات ــة للمص عرض

ــه في  ــت شرارت ــذي اندلع ــربي، ال ــع الع ــات الربي ــبب تداعي بس

ــا  ــة، وأعنــي هن ــك بعــض الأقطــار العربي تونــس لتعــم بعــد ذل

ســوريا تحديــداً التــي يعــاني شــعبها الأمرّيــن مــا يمــارس عليهــا 

مــن عــدوان وصراعــات مســلحة لم تبــق لا عــى الأخــر ولا عــى 

اليابــس. وفي نهايــة المطــاف يجــد الســوري نفســه يعــاني معانــاة 

ــق بمأســاة الشــتات. ــا يتعل الفلســطيني في

ــم تأطــر  ــن المه ــن؛ أرى م ــن التجربت ــار أوجــه الشــبه ب ولإظه

ــاً في ســبيل الوقــوف عــى مــا يجمعهــا ومــا  كل منهــا تاريخي

ــا بخصــوص مأســاة الشــتات. يفرقه

الانتــداب  خــلال  تتشــكل  الفلســطينية  القضيــة  أخــذت 

ــذي ســاهم مســاهمة مبــاشرة في تســليم فلســطن  البريطــاني ال

ــا  ــر خارجيته ــان وزي ــى لس ــا ع ــدرت بريطاني ــن أص ــود ح لليه

اليهــودي بلفــور وعــده المشــؤوم، معلنــة بذلــك التزامهــا تجــاه 

المنظمــة الصهيونيــة العالميــة بإقامــة وطــن لليهــود عــى أراضي 

فلســطن، وقــد بــدأت الأوســاط الصهيونيــة جــادة ومجــدة 

بانتظــار الفرصــة الســانحة التــي أتيحــت في أواخــر الأربعينيــات، 

فبــدأت في الاســتيلاء عــى القــرى والبلــدات والمــدن الفلســطينية 

ــد  ــي فق ــة 1948 الت ــرف بنكب ــا عُ ــا في ــت ذروته ــي وصل الت

ــعب  ــد الش ــمي، ووج ــكل رس ــم بش ــطينيون وطنه ــا الفلس فيه

الفلســطيني نفســه أمــام حملــة تهجــر داخــي وخارجــي. فهناك 

مــن اضطــر للنــزوح الداخــي، وقــد كانــت عائلتــي ضحيــة لذلــك 

إذ نزحــت مــن مجــدل عســقلان إلى مدينــة اللــد، فيــا أرُغمــت 

عائــلات أخــرى عــى تــرك الوطــن والنــزوح إلى الــدول المجــاورة، 

ــتقبلة  ــدول المسُ ــم ال ــن أه ــان والأردن م ــوريا ولبن ــت س فكان

للمهجريــن الفلســطينين، معــدّة لهــم مخيــات تأويهــم. وقــد 

كانــت تلــك المخيــات شــاهدة عــى الكثــر مــن المــآسي التــي 

ــدث في  ــا ح ــطيني، ك ــعب الفلس ــاء الش ــخ بدم ــطرها التاري س

ــان. ــتيلا في لبن ــبرا وش ــود في الأردن، وفي ص ــول الأس أيل

ولقــد تعملقــت مأســاة الشــتات الفلســطيني عقب حــرب 1967 

التــي اســتولت مــن خلالهــا الدولــة الصهيونيــة عــى المزيــد مــن 

الأراضي العربيــة، بمــا فيهــا الأراضي الفلســطينية، فيكــرّر التاريــخ 

نفســه لتظهــر موجــة أخــرى مــن النــزوح.

واليــوم، وبعــد مــرور أكــر مــن ســتة وخمســن عامــاً عــى تلــك 

الأحــداث، يعــود إلينــا طيفهــا ليتجســد شــيئاً فشــيئاً في ســوريا 

وإن اختلفــت الأهــداف. فســوريا كــا هــو معلــوم دخلــت 

ضمــن تداعيــات الربيــع العــربي، حــن أظهــرت معارضــة قويــة 

ــد  ــد مــن حدي لحكــم الأســد، لكــن النظــام الســوري أمســك بي

بســلطته وشرع في عمليــة قمــع ممنهجــة أدت إلى نــزوح الكثــر 

مــن أفــراد الشــعب الســوري إلى البلــدان المجــاورة. وقــد كانــت 

ــباب  ــن، لأس ــن النازح ــواج م ــذه الأف ــتقبلن له ــا أولى المس تركي

ــاندة  ــة مس ــلطات التركي ــت الس ــد كان ــة، فق ــية وجغرافي سياس

ــة  ــت قريب ــرة كان ــق الثائ ــة إلى أن المناط ــوار، إضاف ــب الث لمطال

ــة النــزوح إليهــا. ــا مــا ســهل عملي مــن تركي

ــاع  ــة، وارتف ــصراع وتدخــل أطــراف دولي ــد حــدّة ال ــع تصاع وم

ــن الهجــرة  ــدأت موجــات أخــرى م ــتعال الســلاح، ب حــدة اس

والنــزوح فكانــت الوجهــة إلى الأردن ولبنــان تحديــداً ليلقــى 

ــس  ــل خم ــطيني قب ــه الفلس ــذي لقي ــه ال ــر ذات ــوري المص الس

ــة.  ــية كارثي ــروف معيش ــزوح وظ ــتات ون ــن ش ــاً م ــتن عام وس

ومــن الجديــر ذكــره أن ســكان المخيــات الفلســطينية في ســوريا 

ــم إلى  ــم ولجؤوه ــرر نزوحه ــة إذ تك ــاة مزدوج ــن مأس ــوا م عان

بلــدان أخــرى لحايــة أنفســهم وأبنائهــم.

وإن كان الفلســطيني هُجّــر وطـُـرد مــن بلــده عــى يــد عصابــات 

ــلاً مــن أجــل الاســتيلاء عــى  ــط طوي ــة قامــت بالتخطي صهيوني

فلســطن لتقيــم دولــة يهوديــة عــى أرضهــا؛ فمــن تكــون تلــك 

ــذ في ظــل  ــط تنفّ ــات التــي تقاتــل في ســوريا؟ وأيّ مخطّ العصاب

ــا نحــن الفلســطينين..! تخــاذل عــربي ودولي ليــس غريبــاً عنّ




